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أبو موسى الأشعري رضي الله عنه  وقصة التحكيم (
)
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره….

إخوة الإيمان، وما أجمل العيش في سير القادة العظماء، ويطيب أكثر إذا كان في مواقف وأخبار السادة النجباء، أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم   ، هم أبر الأمة قلوباً، وأبقاها سريرة، وأصلحها سيرة، ويتحتم أكثر فأكثر حين يكون ذوداً عن المتهمين زوراً وكذباً، وإيضاحاً للحقيقة صدقاً وعدلاً. 

أجل لقد جاء الثناء على أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم   في القرآن، ونوه الله بذكرهم في التوراة والإنجيل، فقال تعالى: (مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعاً سُجَّداً يَبْتَغُونَ فَضْلاً مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَاناً سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْأِنْجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ((
).

وفي هذه الخطبة استجلاء لشخصية أبي موسى عبدالله بن قيس الأشعري، رضي الله عنه  ، الذي ربما غابت بعض مواقفه البطولية عن بعض الناس، وربما ترسخ في أذهان آخرين ما تنسبه إليه بعض الروايات التاريخية الساقطة من التغفيل والجهل بأبسط قواعد السياسة والحكم في قصة التحكيم، وهو العالم والفقيه، والقاضي والوالي، والقارئ والكيس الفطن، ويكفيه فخراً أن القرآن نزل في الثناء عليه وعلى قومه، كما في قوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لائِمٍ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ((
).

أخرجه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي عن عياض الأشعري قال: لما نزلت: (فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ( قال رسول الله صلى الله عليه وسلم   : هم قومك يا أبا موسى وأومأ إليه (
). 

وأثنى النبي صلى الله عليه وسلم   ودعا لأبي موسى وعمه أبي عامر الأشعري في قصة تكشف عن شجاعة وصدق أبي موسى وعمه، وطلب عمه من النبي صلى الله عليه وسلم   الاستغفار له وهو في سياقة الموت، وشمول الدعوة لأبي موسى، فقد روى البخاري ومسلم – في صحيحيهما – عن أبي موسى قال: لما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم   من حنين بعث أبا عامر الأشعري على جيش أوطاس، فلقى دريرد بن الصمة، فقتل دريد وهزم الله أصحابه، فرمى رجل أبا عامر في ركبته بسهم فأثبته، فقلت: يا عم من رماك؟ فأشار إليه، فقصدت له فلحقته، فلما رآني ولى ذاهباً، فجعلت أقول له: ألا تستحي؟ ألست عربياً؟ ألا تثبت؟ قال: فكف، فالتقيت أنا وهو فاختلفنا ضربتين فقتلته، ثم رجعت إلى أبي عامر فقلت: قد قتل الله صاحبك، قال: فانزع هذا السهم، فنزعته، فنزل منه الماء، فقال: يابن أخي: انطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم   فأقرئه مني السلام وقل له: يستغفر لي، واستخلفني أبو عامر على الناس، فمكث يسيراً ثم مات، فلما قدمنا وأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم   توضأ ثم رفع يديه ثم قال: اللهم اغفر لعبدك أبي عامر، حتى رأيت بياض إبطيه، ثم قال: (اللهم اجعله يوم القيامة فوق كثير من خلقك) فقلت: ولي يا رسول الله؟ فقال: (اللهم اغفر لعبدالله بن قيس ذنبه وأدخله يوم القيامة مدخلاً كريماً) (
).

إخوة الإسلام ، وأبو موسى الأشعري رضي الله عنه في عداد العلماء الفقهاء أيام الرسول صلى الله عليه وسلم ، حتى قال صفوان ابن سليم – أحد فقهاء التابعين الثقات - : ( لم يكن يفتى في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم غير هؤلاء : عمر وعلى ومعاذ وأبي موسى)(
) .

وقال مسروق: كان القضاء في الصحابة إلى ستة: عمر وعلي، وابن مسعود، وأبي، وزيد، وأبي موسى (
). 

ولكفاءة أبي موسى وغزارة علمه ، وحسن رأيه ، استعمله النبي صلى الله عليه وسلم ومعاذ في اليمن ، وولى أبو موسى أمر الكوفة لعمر رضي الله عنه ، وكذلك البصرة وحسن السيرة في أهلها حتى قال الحسن البصري : ما قدمها لراكب خير لأهلها من أبي موسى (
) .

ومع هذه السيرة الحسنة والعدل في الرعية ، فلم تكن الولاية في ذهن أبي وما موسى وغيره من صلحاء الأمة شهوة جامحة ، أو سبيلاً للاستعلاء والسيطرة ، وهذا عمر ، رضي الله عنه يطلب أبا موسى في رهط من المسلمين بالشام وبقوله له : إني أرسلك إلى قوم عسكر بين أظهرهم ، قال أبو موسى: فلا ترسلين، قال عمر: إنها بها جهاداً ورباطاً فأرسله إلى البصرة (
).

وكذلك تكون رغبة الجهاد والمرابطة في سبيل الله ضماناً لموافقة أبي موسى وقبوله بالولاية. 

أيها المسلمون، ويظهر الفهم الدقيق – في شخصية أبي موسى رضي الله عنه  - لأمور الولاية في الإسلام، فهو الأمير والقاضي وهو المقرئ ومعلم الناس القرآن، وهو الكيس الفطن، وهو القائد الفاتح. 

فقد قال أبو شوذب: كان أبو موسى إذا صلى الصبح استقبل الصفوف رجلاً رجلاً يقرئهم (
). 

وعن أنس قال بعثني الأشعري إلى عمر، فقال لي: كيف تركت الأشعري؟ قلت: تركته يعلم الناس القرآن، فقال عمر: أما إنه كيس ولا تسمعها إياه (
). 

وفي مجال الفتوح، فقد أفتتح في أثناء ولايته: البصرة، والأهواز، والرها، وسميساط، وما والاها، وفتح أصبهان (
). 

ولذا كتب عمر في وصيته: ألا يقر لي عامل أكثر من سنة وأقروا الأشعري أربع سنين (
).

هذا نموذج لولاية أبي موسى وحسن سياسته، وهو كما ترى مزيج بين الدين والدنيا، أما هذا الانشطار الغريب في الولاية بين أمور الدين والدنيا فلم يكن يعرفه أبو موسى ومن على شاكلته من ولاة المسلمين فيما مضى.

وإن تعجب – يا أخا الإسلام – من حسن سياسته وفهمه لمسؤولية الولاية والإمارة، فالعجب أشد حين تعلم شيئاً من نزاهته وترفعه عن متاع الدنيا وحطامها الفاني، فما ملك القصور والضياع، ولا جمع المال والمتاع، ولم تغيره الإمارة ولا اغتر بالدنيا، كما قال الإمام الذهبي: كان أبو موسى صواماً قواماً ربانياً زاهداً عابداً، ممن جمع العلم والعمل، والجهاد وسلامة الصدر، لم تغيره الإمارة ولا اغتر بالدنيا (
). 

وقال ابنه أبو بردة حدثتني أمي قالت: خرج أبوك حين نزع عن البصرة وما معه إلا ستمائة درهم عطاء عياله (
). 

أولئك آبائي فجئني بمثلهم            إذا جمعتنا ياجرير المجامع

يا أخا الإسلام، وكما أن الأشعري من فرسان النهار، ومن صلحاء أهل الولاية في الإسلام، فكذلك الأشعري كان من رهبان الليل، ومن أهل الذكر والدعاء والصلاة وتلاوة القرآن، فقد روى الإمام أحمد وغيره بإسناد صحيح عن بريدة رضي الله عنه  قال: دخلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم   بالمسجد ويدي في يده، فإذا رجل يصلي يقول: اللهم إني أسألك بأنك أنت الله الواحد الأحد الصمد، الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد، قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم   : دعا الله باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى، وإذا دعي به أجاب، فلما كانت الليلة الثانية دخلت مع الرسول صلى الله عليه وسلم   المسجد، قال: فإذا ذلك الرجل يقرأ، قال: فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم   : أتراه مرائياً – ثلاث مرات – قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم   : بل هو مؤمن منيب، عبدالله بن قيس أو أبو موسى أوتي مزماراً من مزامير آل داود، قال: قلت: يا نبي الله ألا أبشره؟ قال: بلى، فبشرته فكان لي أخاً (
). 

بل هو مؤمن منيب، تلك والله هي الشهادة العظمى، وأكرم بتزكية من لا ينطق عن الهوى، وعجبك لا ينقضي من هذا الصحابي المجاهد حتى لحظات حياته الأخيرة، وقد ورد أن أبا موسى، رضي الله عنه  ، اجتهد من قبل موته اجتهاداً شديداً فقيل له: لو أمسكت ورفقت بنفسك؟ قال: إن الخيل إذا أرسلت فقاربت رأس مجراها أخرجت جميع ما عندها، والذي بقي من عمر أقل من ذلك (
). 

توفي أبو موسى رضي الله عنه  سنة أربع وأربعين للهجرة على الصحيح كما قال الذهبي (
)، رضي الله عنه  وأرضاه، وألحقنا به وأحشرنا في زمرته….

أقول ما تسمعون وأستغفر الله.

الخطبة الثانية
الحمد لله رب العالمين وفق من شاء لطاعته وهداه، وأضل من شاء بعلمه وحكمته فلا إله إلا هو ولا رب سواه، وأشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له يمتحن الناس في هذه الحياة الدنيا، فيغتبط الصالحون ويندم المفرطون المفسدون، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، ربى صحابته على الإيمان والتقى فكانوا منارات يستضاء بها في الأرض كحال النجوم في السماء، اللهم صل على محمد وعلى سائر الأنبياء والمرسلين، وارض اللهم عن الصحابة أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين….. وبعد: 

فأي عقل لبيب وأي منطق سليم يرضى ويقعن بروايات أهل البدع والأهواء في هذا الجيل الفريد، وقاتل الله الرافضة فكم شوهوا في تاريخنا وكم حرفوا في مروياتنا، ولقد نال أبا موسى الأشعري رضي الله عنه  من هذا التشويه والتحريف ما أصبح مادة لمن في قلوبهم مرض، فراموا تشويه تاريخ الصحابة تهدف تشويه الدين أساساً، وتأمل مقولة الإمام مالك رحمه الله في هدف الذين يقدحون في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم   ، يقول: إنما هؤلاء أقوام أرادوا القدح في النبي صلى الله عليه وسلم   فلم يمكنهم ذلك، فقدحوا في أصحابه، حتى يقال رجل سوء ولو كان رجلاً صالحاً لكان أصحابه صالحين (
). 

ومما ذاع وشاع في التاريخ قديماً وحديثاً موقف الحكمين: أبي موسى الأشعري، وعمرو بن العاص، رضي الله عنه  ، في قصة التحكيم بين علي ومعاوية، رضي الله عنه  ، حين وقعت الفتنة، وأن موقف أبي موسى رضي الله عنه  يمثل موقف المغفل المخدوع، بينما يمثل موقف عمرو بن العاص موقف الماكر الخادع، إذا اتفقوا – كما تقول الرواية الساقطة – على أن يخلع كل منهما صاحبه أمام المسلمين وتولي الأمة من أحبت، فابتدأ أبو موسى وخلع صاحبه علياً، فلما جاء دور عمرو بن العاص وافق على خلع علي وأثبت صاحبه معاوية؟ فهل تليق هذه المراوغة بالصالحين من أبناء المسلمين فضلاً عن نسبتها للمؤمنين الصادقين من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم   .

إن المقام لا يتسع للحديث عن شخصية عمرو بن العاص الإيمانية ومواقفه الجهادية، وعسى أن تتاح الفرصة لذلك قريباً.

ولكن القضية مرفوضة أولاً بميزان العقل والمنطق، فكيف يتهم أبو موسى الأشعري، رضي الله عنه  ، بالتغفيل وهو رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم   إلى زبيد وعدن، واستعمله عمر رضي الله عنه  على البصرة حتى قتل، ثم استعمله عثمان على البصرة، ثم على الكوفة وبقي والياً عليها إلى أن قتل عثمان فأقره علي رضي الله عنه  ، فهل يتصور أن يثق رسول الله صلى الله عليه وسلم   ثم خلفاؤه من بعده برجل يمكن أن تجوز عليه مثل الخدعة التي ترويها قصة التحكيم (
)؟ سبحانه هذا بهتان عظيم.

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله معلقاً على حديث البخاري في بعث النبي صلى الله عليه وسلم   أبا موسى الأشعري ومعاذ بن جبل إلى اليمن، قال: واستدل به على أن أبا موسى كان عالماً فطناً حاذقاً، ولولا ذلك لم يوله النبي صلى الله عليه وسلم   الإمارة، ولو كان فوض الحكم لغيره لم يحتج إلى توصيته بما وصاه به، ولذلك اعتمد عليه عمر ثم عثمان ثم علي، وأما الخوارج والروافض فطعنوا فيه، ونسبوه إلى الغفلة وعدم الفطنة، لما صدر منه في التحكيم بصفين (
).

وكيف يسوغ أن يتهم الفقيه القاضي، والعالم المتبحر بمثل هذا؟ بل ويقطع القارون عمر رضي الله عنه  بكياسة أبي موسى، ومن هو الفاروق في تقويم الرجال؟ (ألا إنه كيس ولا تسمعها إياه).

والقضية مرفوضة ثانياً بميزان العلم والنقد، وليس نقد السند بأقل نقد المتن، فرواتها الذين صدروها ابتداء متهمون وهم من أهل الأهواء والبدع ويكفي أن فيها أبا محنف، لوط بن يحيي، وهو شيعي محترق كما قال أهل العم، ومشهور بالكذب والافتراء والدس والتشويه في التاريخ، عموماً وأحداث الفتنة بين الصحابة خصوصاً.

قال الحافظ الذهبي رحمه الله: ولا ريب أن غلاة الشيعة يبغضون أبا موسى رضي الله عنه  لكونه ما قاتل مع علي، ثم لما حكمه علي على نفسه عزله، وعزل معاوية وأشار بابن عمر فما انتظم من ذلك حال (
).

إخوة الإسلام، وإذا رفضنا هذه المرويات الكاذبة لسقوطها سنداً ومتناً فما هي الرواية الصحيح في التحكيم والتي تليق بمقام الصحابة رضوان الله عليهم؟ هناك رواية أخرجها البخاري في تاريخه مختصراً بسند رجال ثقات، وأخرجها ابن عساكر مطولاً عن الحضين بن المنذر أن معاوية أرسله إلى عمرو ابن العاص فقال له: (إنه بلغني عن عمرو بعض ما أكره – يعني في مسألة التحكيم بينه وبين أبي موسى الأشعري – فأته فاسأله عن الأمر الذي اجتمع عمرو وأبو موسى فيه، كيف صنعتما فيه؟ قال: قد قال الناس وقالوا، ولا والله ما كان ما قالوا، ولكن لما اجتمعت أنا وأبو موسى قلت له: ما ترى في هذا الأمر؟ قال أرى أنه في النفر الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم   وهو عنهم راض قال – عمرو – فقلت أين تجعلني من هذا الأمر أنا ومعاوية؟ قال: إن يستعن بكما ففيكما معونة، وإن يستغنى عنكما فطالما استغنى أمر الله عنكما (
). 

فأين الخداع، وأين الكذاب، وأين التغفيل، والمراوغة، في مثل هذه المرويات الصحيحة؟

إن تاريخ الأمة المسلمة محتاج إلى استجلاء وتصحيح ونظر وتدقيق، وأن تاريخ الصحابة بالذات محتاج إلى تمحيص وفقه لأخذ الدروس والعبر، ومعرفة الطريق الأبلج، والمهج الإسلامي، وكم من كنوز هذا التاريخ تحتاج إلى استخراج، وكم من عبر تنتظر السالكين إلى الله.. ويأبى الله إلا أن يدافع عن الذين آمنوا ولو كذب المنافقون، ولو تزيد المزيدون. قال تعالى: (فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ((
).

أيها المسلمون، إن من أعظم الدروس التي نستفيدها من هذا الحدث، أن تدرك كيف تروج إشاعات، وكيف تساق جزافاً الاتهامات، وإذا كان هذا في جيل محمد صلى الله عليه وسلم   ، فغيرهم من باب أولى!

فهل يتثبت المسلمون في أخبار الموتورين، وهل يتأكدون من الشائعات قبل ترويجها.. وهل نحافظ جميعاً على سمعة الخيرين من المبطلين.. وهل نزن الأمور بميزان الشرع والحق، لا بميزان الهوى والباطل.. إن ذلك خليق بالمسلم الذي يقرأ قوله تعالى: (وَلا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْؤُولاً((
).
المحاسبة، وقصر الأمل (
)
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره..

أما بعد فاتقوا الله يا معشر المسلمين، وقوموا بأمره، واجتنبوا نواهيه، إخوة الإيمان، إن اللحظات التي يقف المرء فيها متأملاً متفكراً لهي من أسعد اللحظات وأنفعها إذا أوتي الإنسان عقلاً حصيفاً ومنطقاً سليماً.. ذلكم أن الإنسان في هذه الحياة أشبه بسائر فوق ظهر سفينة، تمخر به عباب البحر، فهو إن لم ينتبه لمسيرتها، ويتجنب أسباب عطبها، ويحذر الصوارف التي يمكن أن تصرفها عن طريقها، فلا شك أن مصيرها إلى الغرق، ومصيره هو إلى الهلاك. 

وأينا الذي لا يصدق بالموت، بل أينا الذي يستبعد نزوله في أي لحظة؟ لقد جلى لنا المصطفى صلى الله عليه وسلم   الصورة، وضرب لنا الأمثلة الموضحة للحقيقة، فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه  أن النبي صلى الله عليه وسلم   (غرز عوداً بين يديه، وآخر إلى جنبه وآخر بعد، فقال: أتدرون ما هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم، قال: هذا الإنسان، وهذا الأجل – أراه قال – وهذا الأمل فيتعاطى الأمر فلحقه الأجل دون الأمل)(
).

ولقد عقل الصحابة والسلف الصالح من بعدهم – رضي الله عنهم أجمعين – هذه المعاني، وقدروها حق قدرها، فسارت حياتهم العملية وفق هذه الموازين والقيم، وجذروا من بعدهم من الاغترار والغفلة. 

قال علي رضي الله عنه  : إنما أخشى عليكم اثنين: طول الأمل، واتباع الهوى، فإن طول الأمل ينسي الآخرة، وإن اتباع الهوى يصد عن الحق.

وقال عون: كم من مستقبل يوم لا يستكمله، ومنتظر غداً لا يبلغه، لو تنظرون على الأجل ومسيره لأبغضتهم الأمل وغروره (
).

أيها المسلمون، لا يعني التأمل في قصر الأمل، السكون والاستسلام أو الكسل والإحجام، بل إن ذلك ينبغي أن يدفع إلى العمل والجدية وحث الخطى.. لكن أي عمل.. وأي جدية.. هل في جمع حطام الدنيا الفاني؟ لا.. فالدنيا لا تستحق هذا الجهد وهذا العناء.. ويكفي الإنسان ما يسد رمقه، ويكسو جسده، ويغنيه عن الآخرين.. وإنما عمل الصالحات هو الميدان الذي ينبغي أن تشمر له سواعد الجد، ويتسابق فيه المتسابقون.. وكلما طال العمر وازداد العمل الصالح، دل على توفيق الله للعبد، وقد سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم   : أي الناس خير؟ فقال: من طال عمره وحسن عمله، قيل: وأي الناس شر؟ قال: من طال عمره وساء عمله (
). 

وهل علمت يا أخا الإيمان، أن العبد ربما بلغه الله منازل الشهداء وربما زاد عليها – بسبب كثرة عبادته وطول عمره – حتى وإن مات على فراشه، وإليك ما يؤكد ذلك من مشكاة النبوة، فعن عبيد بن خالد أن النبي صلى الله عليه وسلم   آخى بين رجلين، فقتل أحدهما في سبيل الله، ثم مات الآخر، فصلوا عليه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم  : ما قلتم؟ قالوا: دعونا الله أن يغفر له ويرحمه ويلحقه بصاحبه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم   : فأين صلاته بعد صلاته، وعمله بعد عمله؟ أو قال صيامه بعد صيامه، لما بينهما أبعد مما بين السماء والأرض (
).

أرأيتم فضل الله، وعظيم أجر الصالحات، وقد ورد في بعض روايات الحديث أن الفرق بين وفاتيهما جمعة أو نحوها.. ألا فليسعد العاملون، وليستيقظ النائمون، وينتبه الغافلون.

وصدق المصطفى صلى الله عليه وسلم   وهو القائل: (إن الله إذا أراد بعبد خيراً استعمله، فقيل وكيف يستعمله يا رسول الله؟ قال: يوفقه لعمل صالح قبل الموت (
). 

اللهم وفقنا لعمل صالح ترضاه عنا واجعل خير أعمالنا خواتمها، وخير أيامنا يوم لقاك.

أيها الإخوة، لا بد من تدقيق العمل وتجويده، ولا بد من إخلاص العمل وتصويبه، فالله طيب لا يقبل إلا طيباً، ومن أشرك مع الله غيره تركه الله وشركه، وأحبط عمله، فانتهوا – رحمني الله وإياكم ووفقنا – للإخلاص، فهو أساس قبول العمل أو رده، وما أحوجنا جميعاً إلى أن نتذكر قصة شفي الأصبحي – رحمه الله – مع أبي هريرة رضي الله عنه  ، فقد دخل شفي المدينة، فإذا هو برجل قد اجتمع عليه الناس، فقال: من هذا؟ فقالوا: أبو هريرة، قال: فدنوت منه حتى قعدت بين يديه،وهو يحدث الناس، فلما سكت، وخلا قلت له: أسألك بحق وبحق، لما حدثني حديثاً سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم   عقلته وعلمته، فقال أبو هريرة: افعل، لأحدثنك حديثاً حدثنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم   عقلته وعلمته، ثم نشغ أبو هريرة نشغة، فمكثنا قليلاً، ثم أفاق فقال: لأحدثنك حديثاً حدثنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم   في هذا البيت، ما م عنا أحد غيري وغيره، ثم نشغ أبو هريرة نشغة شديدة، ثم أفاق، ومسح وجهه، وقال: افعل، لأحدثنك حديثاً حدثنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم   ، أنا وهو في هذا البيت، ما معنا أحد غير وغيره، ثم نشغ أبو هريرة نشغة شديدة، ثم مال خاراً على وجهه، فاسندته طويلاً، ثم أفاق، فقال: حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم   : إن الله تعالى إذا كان يم القيامة، ينزل إلى العباد ليقضي بينهم، وكل أمة جاثية، فأول من يدعو به رجل جمع القرآن، ورجل قتل في سبيل الله، ورجل كثير المال، فيقول الله للقارئ: ألم أعلمك ما أنزلت على رسولي؟ قال بلى يا رب، قال: فماذا عملت فيما علمت؟ قال: كنت أقوم به آناء الليل وأطراف النهار، فيقول له: كذبت، وتقول الملائكة كذبت، ويقول الله: بل أردت أن يقال فلان قارئ، فقد قيل ذلك، ويؤتى بصاحب المال فيقول الله: ألم أوسع عليك حتى لم أدعك تحتاج إلى أحد؟ قال: بلى يا رب، قال: فماذا عملت فيما آتيتك؟ قال: كنت أصل الرحم وأتصدق، فيقول الله له: كذبت، وتقول الملائكة له: كذبت، فيقول الله: بل أردت أن يقال: فلان جواد وقد قيل ذلك. ويؤتى بالذي قتل في سبيل الله فيقول الله له: فيماذا قتلت؟ فيقول: أمرت بالجهاد في سبيلك، فقاتلت حتى قتلت، فيقول الله له: كذبت، وتقول له الملائكة: كذبت، ويقول الله: بل أردت أن يقال فلان جريء، فقد قيل ذلك، ثم ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم   على ركبتي فقال: يا أبا هريرة: أولئك الثلاثة أول خلق الله تسعر بهم النار يوم القيامة.

وقصة شفي لا تنتهي عند هذا الحد فهو يعقل هذا الحديث، ثم يدخل على معاوية رضي الله عنه  في خلافته، فيخبره بهذا الحديث العظيم ويبكيه، ويقول معاوية: قد فعل بهؤلاء هذا؟ فكيف بمن بقي من الناس؟ ثم بكى معاوية بكاء شديداً حتى ظن أنه هالك، وقال من حوله: قد جاءنا هذا الرجل بشر، ثم أفاق معاوية، ومسح عن وجهه، وقال: صدق الله ورسوله (
)(مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لا يُبْخَسُونَ * أُولَئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ إِلَّا النَّارُ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ((
).

هكذا فهم الصحابة ومن بعدهم هذا الحديث، وتأثروا به، اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل وجنبنا الرياء والسمعة والزلل.. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم.

الخطبة الثانية

الحمد لله الموفق من شاء لطاعته، والمكرم من شاء بدخول جنته، أحمده وأشكره، وهو أهل الحمد والثناء، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله، ورضي عنه أصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. 

أيها المسلمون، كل الناس يغدو ويروح في هذه الحياة، لكن هناك من يعتق نفسه وهناك من يوبقها، وكل الناس يسعون إلى الجنة، ويفرون من النار، لكن بعض الناس ربما خردل نفسه فيها، وبعض الناس يجر إلى الجنة بسلاسل، ولكن ليعلم أن سلعة الله غالية، وهي تحتاج إلى صبر ومصابرة، وتقوى ومراقبة، وذلك يسير على من يسره الله عليك، ولا شك هي صعبة على من اتبع الشهوات ووقع في الشبهات.

وإذا كانت الجنة قد حفت بالمكاره، فإن النار قد حفت بالشهوات، وتأملوا معاشر المسلمين في هذا الحديث الذي أخرجه أهل السنن وغيرهم بإسناد حسن، عن أبي هريرة رضي الله عنه  أن رسول الله صلى الله عليه وسلم   قال:  دعا الله جبريل، فأرسله إلى الجنة، فقال: انظر إليها وما أعددت لأهلها فيها، فرجع إليه فقال: وعزتك لا يسمع بها أحد إلا دخلها، فقال فحجبت بالمكاره، فقال له: ارجع فانظر إليها، فرجع إليه، فقال: وعزتك لقد خشيت أن لا يدخلها أحد، ثم أرسله إلى النار، فقال اذهب إليها، وانظر ما أعددت لأهلها فيها، فرجع إليه فقال: وعزتك لا يدخلها أحد سمع بها، فحجبت بالشهوات، ثم قال: عد إلهيا فانظر، فرجع إليه، فقال: وعزكت لقد خشيت ألا يبقى أحد إلا دخلها (
).

إن ذلك يستدعي ضبط النفس بحدود الشرع، وقصرها على الحلال، وإن كان صعباً على النفس أحياناً، وكفها عن الحرام حتى وإن كان سهلاً بل محبباً، فشهوة ساعة ينبغي ألا تورث الذل إلا مالا نهاية. 

ولهذا قال ابن معود رضي الله عنه  - وهو يبين الفرق بين الحق والباطل – (الحق ثقيل مريء، والباطل خفيف وبي، ورب شهوة ساعة أورثت حزناً طويلاً).

وقال أبو الدرداء رضي الله عنه  : لولا ثلاث لصلح الناس، شح مطاع، وهوى متبع، وإعجاب المرء بنفسه).

وتأملوا كذلك مقولة أبي حازم – رحمه الله – إن كنت تريد العلاج والمخرج من مأزق الشهوات والشبهات، يقول: شيئان إذا عملت بهما أصبت بهما خير الدنيا والآخرة، قيل: ما هما؟ قال: (تحمل ما تكره إذا أحبه الله، واترك ما تحب إذا كره الله)(
). 

أيها المسلمون، احذروا من اتباع الهوى، واتخاذ آلهة من دون الله فتقعوا في محذور قوله تعالى: (أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَى عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ غِشَاوَةً فَمَنْ يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللَّهِ أَفَلا تَذَكَّرُونَ((
). 

وقال ابن عباس رضي الله عنه  : ليأتين على الناس زمان يكون هم أحدهم فيه بطنه، ودينه هواه.

واحذروا، أيها الإخوة، من كل ناعق ومنافق، أولئك الدعاة على أبواب جهنم، من أجابهم، قذفوه فيها.. الذي يحسنون الباطل للناس فيعرضونه بصورة مغرية، والله أعلم بما يكتمون، ويصورون الحق بصورة مشوهة، والله يشهد على ما يقولون. احذروا هؤلاء قطاع الطريق حقاً، وهم لصوص القلوب حتماً.

اللهم احفظا من كل سوء ومكروه، ووفقنا لكل خير ومعروف، وأجزل المثوبة لكل من هدانا إلى الصراط المستقيم، واكفنا واحفظنا وسلط على من يريدنا وبالمسلمين السوء والمكروه.. هذا وصلوا.

قيمة العلم وأمية المتعلمين (
)
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، اللهم صل وسلم على سائر الأنبياء والمرسلين وعن التابعين من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 

أما بعد فاتقوا الله معاشر المسلمين حق التقوى ، واستمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى ، كان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ، صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، يقول إذا قعد : إنكم في ممر الليل والنهار في آجال منقوصة ، وأعمال محفوظة ، والموت يأتي بغتة ، ومن زرع خيراً يوشك أن يحصد رغبة ، ومن زرع شراً يوشك أن يحصد ندامة ، ولكل زارع مثلما زرع ، ولا يسبق بطيء ، بحظه ، ولا يدرك حريص ما لم يقدر له ، فمن أعطى خيراً فا لله أعطاه ، ومن وقى شراً فالله وقاه ، المتقون سادة ، والفقهاء قادة ، ومجالستهم زيادة .

إخوة الإسلام ، وبصورة مصغرة – ومع الفارق – نتذكر هذه الأيام قيمة الجد والاجتهاد، ويدلف الطلبة والطالبات إلى قاعات الامتحانات، وسعيهم شتى، وهممهم متفاوتة،وحصيلتهم متباينة، وطموحاتهم مختلفة، غاية بعضهم أن يفرغ هذه المادة من ذهنه، وأن يتجاوزها بنجاح، ولو لم يبق لها أي رصيد في معارفه، أو يستفيد منها في حياته، ويراها آخرون فواتح في حياته، تفتح أمام ناظريه مجالات العلم رحبة واسعة، وتهذب من سلوكه، وتعزز تجاربه وتطلعه على شيء من واقع أمته في الماضي، وتترك له المقارنة بالحاضر.

إن المناهج الدراسية – في عالمنا الإسلامي – يجب أن تكون مدرسة يتعلم فيها الدارس ما ينفعه في دينه، ويصلح له دنياه، ولا قيمة للعلم إذا لم يهد للإيمان، وإذا حارت العقول في تفسير عظمة هذا الكون فعقل المسلم قادر على الإجابة والبيان، أجل، إن عدداً من العلوم غير الموجهة، وكما من العلماء والباحثين يزيد عجائبنا ولا يحلها، فهذا الفلكي – مثلاً – بعلمه، ودقته، وحسابه، ورصده، وآلته، ماذا صنع؟ أبان لنا بأن ملايين النجوم في السماء، بالقوة المركزية بقيت في أماكنها، أو أتمت دورتها، كما أن قوة الجاذبية حفظت توازنها،ومنعت تصادمها، كما أبان الفلكيون عن حجم الشمس والنجوم وسرعتها وبعدها عن الأرض، يزيدوننا عجباً، ولكن ما الجاذبية؟ وكيف وجدت؟ وما القوة المركزية؟ وكيف نشأت؟ وهذا النظام الدقيق العجيب كيف وجد؟ أسئلة تخلى عنها الفلكي لما عجز من حلها.

وأبان الجيولوجي لنا من قراءة الصخور كم من ملايين السنيين قضتها الأرض حتى بردت.. وكيف غمرت بالماء؟ وكيف ظهر السطح؟ وأسباب البراكين المدمرة، والزلازل المهلكة.. وكذلك فعل علماء الحياة في حياة الحيوان، وعلماء النفس في نفس الإنسان، ولكن هل شرحوا إلا الظاهر، وهل زادونا عجباً، وسلوهم السؤال العميق المعبر، والذي يتطلبه العقل دائماً، وهو: من مؤلف هذا الكتاب المملوء بالعجائب التي شرحتم بعضها، وعجزتم عن أكثرها، أتأليف ولا مؤلف!، ونظام ولا منظم، وإبداع ولا مبدع؟ من أنشأ في هذا العالم حياة وجعلها تدب فيه؟ إنه الله تبارك الله أحسن الخالقين، وكذلك يقول العلم إلى الإيمان، ولقد شهد العلماء من غير المسلمين بالتقاء العلم والإيمان، واعترف المتأخرون منهم بقيمة الدين وأثر الإيمان في الحياة، والفضل ما شهدت به الأعداء. 

وانظروا مقولة (كارينجي) حيث يقول: (إني لأذكر تلك الأيام التي لم يكن للناس فيها حديث سوى التنافر بين العلم والدين، ولكن هذا الجدال انتهى إلى غير رجعة، فإن أحدث العلوم وهو الطب النفسي يبشر بمبادئ الدين، لماذا؟ لأن أطباء النفس يدركون أن الإيمان القوي،والاستمساك بالدين، والصلاة كفيلة بأن تقره القلق والمخاوف والتوتر العصبي، وأن تشفي أكثر الأمراض التي نشكوها)، ويقول الدكتور (بريل) ويعلنا صريحة: (إن المرء المتدين حقاً لا يعاني مرضاً نفسياً قط).

ويؤكد ذلك كذلك (وليم جيمس) حين يقول: (إن أمواج المحيط المصطخبة المتقلبة لا تعكر قط هدوء القاع العميق، ولا تقلق أمنه، وكذلك المرء الذي عمق إيمانه بالله خليق بألا تعكر طمأنينته التقلبات السطحية المؤقتة، فالرجل المتدين حقاً عصي على القلق، محتفظ أبداً باتزانه مستعد دائماً، لمواجهة ما عسى أن تأتي به الأيام من صروف)(
). 

إن في ذلك لعبرة لمن كان له قلب وألقى السمع وهو شهيد، أجل لقد عادت أساطين العلم تعترف بالدين، وتقر بالعظمة لرب العالمين، ويل لمن لا زال شارداً عن الدين، جاهلاً بحقائق العلم وتجارب العالمين، وهم يحسبون أنفسهم من كبار المثقفين!

أيها الإخوة المؤمنون، ولا شك أن الجهل شر وبلاء، وأن الأمية ضياع وجفاء، ولكن علم المنحرفين وأمية المتعلمين أشد وأنكى، ومصيبة أن تتحول المناهج الدراسية إلى نوع من المعرفة الباردة، وأن يبقى هذا الكم من المعلومات رصيداً للثقافة العامة لا علاقة له بواقع الحياة، ولا صلة له ك ما ينبغي بتوجيه سلوك الفرد والإجابة على كثير من تساؤلاته، وترى المتعلم مثلاً يقرأ قيمة الصلاة في الإسلام، ويعلم سننها وواجباتها وأركانها، ولكنه في واقعه العملي من المقصرين في المحافظة عليها، أو من المخلين في أحكامها، وربما احتاج وهو المتعلم إلى استفتاء العارفين المحافظين، وإن كانوا دون في التعليم، وتراه يقرأ معنى التوحيد الحق، ويقف على أنواع الشرك في المنهج، ثم تجده، في حياته أو حياة أسرته المحيطة به، مخلاً بما قرأ، جاهلاً لما تعلم، فربما ذهب للسحرة والمشعوذين، وربما ذبح واستغاث، أو استعان، أو نذر لغير الله، وليس أقل خطراً من استهزأ بشيء من أمور الدين، ولربما استحيا من نفسه إن عاتبه على خطئه من لا يجيد القراءة ولا الكتابة أصلاً، لكنه عارف بأحكام العقيدة والدين. 

وترى فئة ثالثة تعي وتدرك الثقافة الإسلامية الأصلية وهم في واقعهم العملي من دعاة التغريب، ورابعة ترى وتسمع تراث النبلاء من المسلمين، ثم هم كلفون بالدعوة للحداثة، مغرمون بأفكار الساقطين. (وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُوراً فَمَا لَهُ مِنْ نُورٍ((
) هذه ضروب من أمية المتعلمين وانحراف المثقفين.

إخوة الإسلام، ويبقى للمناهج الدراسية قيمتها وأثرها في تنشئة أبناء المسلمين، فالتعليم فيها منذ الصغر، والدراسة فيها للذكر والأنثى، وإنما أصيبت أجيال المسلمين – أخيراً – بالخواء الروحي، والشذوذ السلوكي يوم أن طورت المناهج – في زعم المطورين – فزوحمت لغة القرآن، وقلصت مواد التربية الإسلامية أو فرغت من بعض محتوياتها المهمة، وقطعت صلة الدارسين بتاريخ الإسلام وبطولات المسلمين، فتخرجت هذه الأجيال وهي لا تعلم من الإسلام إلا اسمه ولا من القرآن إلا رسمه، وويل لمن خان أمته، واستبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير.

أيها المعلمون، أيها المربون، وليس الامتحان للطلاب وحدهم، بل أنتم في نهاية الفصل ممتحنون، ومسؤولون، فإن قلتم أنكم اعتدتم أن تمتحنوا ولا تمتحنوا، وتسألوا ولا تسألوا، فدونكم هذه الأسئلة، وخليق بكم أن تعدوا للسؤال جواباً: فما هي القيم التربوية التي عنيتم بها وأوصلتموها للطلاب؟ وكم من المبادئ الإسلامية غرستموها في الناشئة ودعوتهم إليها الشباب؟ أي قدوة كنتم؟ وأي لون من ألوان المعاملة مع الطلاب اخترتم.؟ كم فضيلة دعوتم إليها، وكم رذيلة حذرتم منها؟ وكم سلوك معوج نقدتموه، وكم ثقافة أصيلة رسختموها، وكم فكر منحرف حذرتم منه؟ أي ذكرى أبقيتم في ذهن الطلاب؟ وهل لازمتكم مسؤولية المربي طوال الفصل، وما نوع الثمار التي جنيتم في نهاية الفصل؟

تلكم وغيرها كثير من الأسئلة المهمة ينبغي أن يمتحن المربي نفسه فيها، فإن قلتم هذه أسئلة مفاجئة، وذلك امتحان جديد، ومعذرة إن لم نعد لبعض الأسئلة إجابة، فهلاً عرضتم هذه الأسئلة وغيرها على أنفسكم مع مطلع العام القادم بإذن الله، ذاك هو المرجى والمؤمل منكم فالأمانة عظيمة، والمسؤولية جسيمة، والامتحان مشترك والرسوب والفشل – لا قر الله – ليس حاصلاً بالطلبة وحدهم فأنتم شركاء لهم واختاروا لأنفسكم ما تريدون.

ألا وإن من العدل والإنصاف ألا تحمل المدرسة والمعلم وحدهم مسؤولية النجاح أو الفشل، فالأسرة شريكة في المسؤولية وهذه الامتحانات تكشف عن تفاوت الأسر في الاهتمام بمصلحة الأبناء، فالأسرة التي تهتم بأبنائها وبناتها أيام الامتحانات هي في الغالب مهتمة بهم في بقية الأوقات، والأسر التي لا تهتم بهم في مثل هذه المناسبات، هي لما سواها أضيع في بقية الأوقات، فلينتبه الغافلون، وليغتبط العاملون، وتبقى بعد ذلك كله دروس هذه الامتحانات حرياً بالتذكير في الامتحان الأكبر، وموجباً للآباء والأمهات، والبنين والبنات، بالاستعداد للعرض على رب العالمين، وهناك في أرض المحشر تبلى السرائر،وتطير القلوب، وتزيغ الأبصار، وتذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى، وما هم بسكارى، ولكن عذاب الله شديد، اللهم آمن روعاتنا، وارحم في مقام العرض عليك صغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا.. أقول ما تسمعون وأستغفر الله. 

الخطبة الثانية

الحمد لله رب العالمين، أحمد تعالى وأشكره وأثني عليه الخير كله، أيها المربون والمتربيون، أيها المعلمون والمتعلمون،ويبقى السؤال المهم، ما هي حصيلة التربية المنظورة علماً وعملاً، تربية وسلوكاً، فهماً جيداً لأحكام الدين، واستظهاراً واعياً لعلوم ومعارف المسلمين، هل نعزو ما فينا من نقص وتقصير للمنهج المقرر؟ أم للمعلم المكلف؟ أم لوسيلة التعليم؟ أم لذات الطالب المتعلم؟ أم للوقت المتاح للتعليم بإزاء الأوقات الأخرى التي تصرف لغير التعليم؟ وهل يعزى الضعف المشهود في المتعليمن إلى مؤسسات التعليم في المراحل المبكرة أم للتعليم الجامعي، كل ذلك محل دراسة التربويين، وأساتذة الجامعة المختصين.. لكن سأعرض لكم نموذجاً لتربية محمد بن عبدالله صلى الله عليه وسلم   - وهي محل الأسوة والقدوة – وهذا النموذج لا يعد صاحبه فيمن لازم رسول الله صلى الله عليه وسلم   ملازمة طويلة، بل أسلم في نهاية الفترة المكية، وله ثماني عشرة سنة، وتوفي وهو ابن ثمان وعشرين وقيل ابن اثنتين وثلاثين – وقيل أكثر من ذلك (
) - . 

ومع قصر هذه المدة فقد حاز علماً كثيراً، ونال فضلاً عظيماً، وهو أعلم الناس بالحلال والحرام (
)، وهو محل الثقة والثناء من محمد عليه الصلاة والسلام حين يقول: (نعم الرجل أبو بكر، نعم الرجل عمر، نعم الرجل معاذ بن جبل)(
).

ولم يكتم النبي صلى الله عليه وسلم   محبته إياه فأخبره بذلك وأوصاه (يا معاذ إني لأحبك في الله) قلت – والقائل معاذ بن جبل -: وأنا والله يا رسول الله أحبك في الله، قال: (أفلا أعلمك كلمات تقولن دبر كل صلاة؟ رب أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك)(
). 

وعلى الرغم من صغر سن معاذ بن جبل رضي الله عنه  فقد كان الصحابة رضوان الله عليهم إذا تحدثوا وفيهم معاذ نظروا إليه هيبة له (
).

وخطب عمر بن الخطاب رضي الله عنه  بالجابية فقال: (من أراد الفقه فليأت معاذ بن جبل)، وحدث ابن مسعود رضي الله عنه  فقال: (إن معاذ بن جبل كان أمة قانتاً لله حنيفاً ولم يكن من المشركين)(
). 

ومع هذه الخلال كلها ومع هذه الرفعة والمنزلة في الدنيا، فله نصيب وافر من المنزلة في الأخرى، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم   : (إن معاذاً يحشر يوم القيامة بين يدي العلماء برتوه)(
). فإذا كان هذا مقامه بين العلماء فلا تسأل عن مقامه من دونهم؟ ولهذا وصفه أبو نعيم فقال: معاذ بن جبل إمام الفقهاء وكنز العلماء (
). قال أحد الرواة لابن مسعود: إن إبراهيم كان أمة قانتاً لله حنيفاً ولم يكن من المشركين، فقال ابن مسعود رضي الله عنه  : (عن الأمة: معلم الخير، والقانت: المطيع، وأن معاذاً رضي الله عنه  كان كذلك)(
).

أجل لقد كان معاذ رضي الله عنه  أمة في علمه، وأمة في عمله، كان قارئاً للقرآن، قائماً لله في الليل والناس نيام، وفي حواره مع أبي موسى الأشعري رضي الله عنه  كما في البخاري وغيره – ما يكشف ذلك – قال معاذ لأبي موسى رضي الله عنه  - حين بعثا لليمن -: كيف تقرأ القرآن؟ قال أبو موسى: أقرؤه في صلاتي، وعلى راحلتي، وقائماً وقاعداً، أتوقفه تفوقاً، يعني شيئاً بعد شيء، ثم قال: فكيف تقرأ أنت يا معاذ؟ قال: أنام أول الليل فأقوم وقد قضيت جزئي من النوم فاقرأ ما كتب الله لي فأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي. قال الراوي: وكان معاذ فضل على موسى (
). 

وكان زاهداً ورعاً، وقد لحق دين فلم يبرح به غرماؤه حتى باع ماله وقسمه بينهم فقام ولا مال له، ثم بعثه النبي صلى الله عليه وسلم   إلى اليمن ليجبره، وحين قدم من اليمن ومعه رقيق لقى عمر بمكة، فأبى، فبات فرأى (في المنام) كأنه يجر إلى النار وعمر يجذبه، فلما أصبح قال: يا بن الخطاب ما أراني إلا مطيعك، إلى أن قال: فدفعهم أبو بكر إليه – لمعرفته بحاله – ثم أصبح فرآهم يصلون، قال لمن تصلون؟ قالوا: لله، قال: فأنتم لله (
).

وكان رضي الله عنه  واعظاً صادقاً وناصحاً حكيماً، فقد مر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم   برجل، فقال: أوصوني، فجعلوا يوصونه، وكان معاذ في آخر القوم فقال: أوصني يرحمك الله، قال: قد أوصوك فلم يألوا، وإني سأجمع لك أمرك: أعلم أنه لا غنى بك عن نصيبك من الدنيا وأنت إلى نصيبك إلى الآخرة أفقر، فابدأ بنصيبك من الآخرة فإنه سيمر بك على نصيبك من الدنيا فينتظمه، ثم يزول معك أينما زلت (
).

كما كان رضي الله عنه  ملاذاً للناس، شأنه كشأن العالم العامل، يفزعون إليه حين الشدة، فيسليهم، ويعلمهم أزمان وظروف الفتن والمحنة، وحين اشتد الوجع بالمسلمين في طاعون عمواس صرخ الناس إلى معاذ: أدع الله أن يرفع عنا هذا الرجز، فقال: إنه ليس برجز ولكن دعوة نبيكم وموت الصالحين قبلكم، وشهادة يخص الله بها من يشاء منكم، أيها الناس أربع خلال من استطاع ألا تدركه، قالوا: ما هي؟ يأتي زمان يظهر فيه الباطل ويأتي زمان يقول الرجل: والله ما أدري ما أنا، ولا يعيش على بصيرة ولا يموت على بصيرة (
). 

أيها الأحبة كيف خرجت هذه النوعية – وأمثالها كثير – كيف تعلمت، وكيف تربت، ما هي مجالات التربية التي امتازت بها، وميزت بها الآخرين، تلك معالم تربوية تستحق الجمع والاهتمام، ونماذجها قمم إيمانية صالحة للقدوة في كل زمان ومكان، وهذه وتلك تستحق أن تكون مجالاً للحديث في خطب لاحقة بإذن الله المستعان عليه التكلان.

من أحكام الحج وأخطاء الحجاج (
)
الحمد لله رب العالمين، من على عباده بمواسم الخيرات ليغفر لهم الذنوب، ويجزل لهم الهبات، أشكره تعالى وقد خص بالفضيلة أياماً معدودة، وأماكن محدودة، الموفق من اغتنمها بطاعة الله، والمغبون من فرط فيها مع قدرته عليها، وأشهد أن لا إله إلا الله أكمل الدين، وأتم علينا النعمة، ورضي لنا الإسلام ديناً، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، علم الأمة ما ينفعها، ووجهها للعبادة، وفق ما شرع الله وهو القائل: (صلوا كما رأيتموني أصلي). وقال: (خذوا عني مناسككم). اللهم صل وسلم عليه وعلى سائر الأنبياء والمرسلين، وعلى آله الطاهرين، وارض اللهم عن الصحابة أجمعين، وعن التابعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

أما بعد، فأوصي نفسي وإياكم معاشر المسلمين بتقوى الله، فهي وصية الله للأولين والآخرين. قال تعالى: (وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّه((
).

إخوة الإيمان، وحديثي إليكم عن شيء من أحكام الحج وأخطاء الحجاج.

وأبدأ الحديث مذكراً بأهم أمر ينبغي أن يتذكره المسلم ويتمثله في كل عبادة لله – ومنها الحج – ألا وهو إخلاص العمل لله، والمتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم   ، وعبادة الله وفق ما شرع الله، فلا رياء، ولا سمعة، ولا جهل، ولا إخلال بالسنة، أولئك هم الذين يرجون لقاء ربهم، وأولئك هم الذين يتقبل الله أعمالهم. قال تعالى: (فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلاً صَالِحاً وَلا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَداً((
). (إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ((
).

وجري بمن عزم على السفر على الحج أن يوصي أهله بتقوى الله، وأن يكتب وصيته، وماله وما عليه، وأن يبادر بالتوبة النصوح، ورد المظالم وقضاء الديون، لأنه لا يدري ما يعرض له، كما أن عليه اختيار الرفقة الصالحة، ومعرفة أحكام السفر والحج.

فإذا وصل الميقات سن له أن يغتسل ويتنظف، ويأخذ من شعره وأظافره ما يحتاج إلى أخذ، وليس هذا من خصائص الإحرام، ولكنه مطلوب عند الحاجة، وهو سنة، ولذا قال بعض أهل العلم إن من كانت له أضحية وعزم على الحج فإنه لا يأخذ من شعره وأظافره إذا أراد الإحرام، لأن هذا سنة، فيرجح جانب الترك المنهي عنه، على جانب الأخذ المسنون، وهذا بخلاف التقصير أو الحلق للعمرة أو للحج فإن ذلك نسك فلا بد منه (
). 

فإذا اغتسل، وتنظف، وتطيب في جسده – دون إحرامه – ولبس ثياب الإحرام استحب له أن يحرم عقيب صلاة مفروضة إن كانت، وإلا فليس للإحرام صلاة تخصه كما رجح ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية يرحمه الله (
). 

واستح له كذلك قبل الدخول في الإحرام أن يحمد الله، ويسبحه، ويكبره، لحديث أنس رضي الله عنه  ، وفيه: (ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم   حتى استوت به راحلته على البيداء، حمد الله، وسبح، وكبر، ثم أهل بحج وعمرة)(
). وهذا من السنن التي قل من يتفطن لها، ولذا قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: (وهذا الحكم وهو استحباب التسبيح، وما ذكر معه قبل الإهلال، قل من تعرض لذكره مع ثبوته)(
). 

ثم ينوي بقلبه الدخول في النسك الذي يريد، فإن كان قارناً قال: لبيك عمرة وحجاً، وإن كان متمتعاً قال: لبيك عمرة متمتعاً بها إلى الحج، وإن كان مفرداً قال: لبيك حجة (
). 

ومعنى التمتع أن يحرم بالعمرة ثم يفرغ منها، يحرم بالحج في عامه، وعليه هدي كما أن عليه طوافاً وسعياً للعمرة، وطوافاً وسعياً آخر للحج، ولكثرة أعماله، ولأمر النبي صلى الله عليه وسلم   به أصحابه، اعتبره عدد من العلماء أفضل أنواع النسك (
).

أما القرآن فمعناه أن يحرم بالحج والعمرة جميعاً، وعليه هدي كالمتمتع، وليس عليه إلا سعي واحد بين الصفا والمروة فإن سعى مع طواف القدوم كفاه عن سعي الحاج أيام التشريق، أما طواف القدوم فلا يكفيه عن طواف الحج أيام التشريق، لأن هذا الطواف ركن في الحج لجميع الحجاج لا يبدأ إلا في يوم العيد. 

أما الإفراد فهو أن يحرم بالحج وحده، وليس عليه هدي، أما في الطواف والسعي فهو مثل القارن ليس عليه إلا سعي واحد، أما الطواف فيلزمه طواف الحج في أيام التشريق، ولو طاف للقدوم (
). 

ومن الأخطاء التي يقع فيها بعض الحجاج إعلانهم النية، كأن يقول: اللهم إني نويت الإحرام بالحج متمتعاً أو قارناً أو مفرداً، فهذا لا ينبغي لأن النية محلها القلب والتلفظ بها بدعة، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: تنازع العلماء هل يستحب أن يتكلم بذلك، كما تنازعوا هل يستحب التلفظ بالنية في الصلاة؟ والصواب المقطوع به أنه لا يستحب شيء من ذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم   لم يشرع للمسلمين شيئاً من ذلك، ولا كان يتكلم قبل التكبير بشيء من ألفاظ النية، لا هو ولا أصحابه (
). وهذا التلفظ بالنية المنهي عنه غير رفع الصوت بالتلبية في النسك الذي يريد – كما تقدم – فهذا مطلوب، فيكتفي الحاج المتمتع بالقول لبيك عمرة متمتعاً بها إلى الحج، والقارن لبيك عمرة وحجاً، والمفرد لبيك حجاً، ويسن رفع الصوت بالتلبية للرجال، وتخفيها النساء وهي من شعائر الحج، وفي فضلها قال عليه الصلاة والسلام: (ما من ملب يلبي إلا لبي ما عن يمينه وعن يساره من شجر وحجر حتى تنقطع الأرض من هنا وهناك)(
). 

قال عليه الصلاة والسلام: (أمرني جبريل برفع الصوت في الإهلال فإنه من شعائر الحج)(
). 

فإذا وصل الحاج إلى البيت قدم رجله اليمنى، وقال ما ورد عند دخول المسجد، ثم قصد الحجر إن تيسر له دون مزاحمة، وإيذاء الآخرين، وقبله وإلا استلمه بيده اليمنى، فإن لم يتيسر أشار إليه، ثم يبدأ الطواف قائلاً: (بسم الله والله أكبر) اللهم إيماناً بك وتصديقاً بكتابك، ووفاء بعهدك، واتباعاً لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم   ، ويكثر من الدعاء والذكر وتلاوة القرآن، بقلب خاشع متأمل، وليس للطواف أدعية مخصوصة بكل شوط، ومن أخطاء الحجاج أنهم يصطحبون معهم حال الطواف أدعية مكتوبة قد لا يفقهون معناها، بل ولا يحسنون نطقها، ولو أنهم دعوا بما عرفوا ويفقهون لكان أولى لهم وأحرى باستجابة دعائهم، فإذا وصل إلى الركن اليماني استلمه من غير تقبيل إن تيسر، ويقول بين الركنين: (رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ(. وكلما مر بالحجر الأسود كبر مرة واحدة، وأشار إليه بيده اليمنى إن لم يتيسر تقبيله ولا استلامه.

وهنا خطأ يقع فيه كثير من الحجاج وهم يقبلون أو يستلمون أو يتمسحون بجوانب من البيت أو المقام، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ولا يستلم من الأركان إلا الركنين اليمانيين دون الشاميين فإن النبي صلى الله عليه وسلم   استلمهما خاصة لأنهما على قواعد إبراهيم، والآخران هما في داخل البيت.. وأما سائر جوانب البيت ومقام إبراهيم، وسائر ما في الأرض من المساجد وحيطانها، ومقابر الأنبياء والصالحين كحجرة نبينا صلى الله عليه وسلم   ، ومغارة إبراهيم.. وصخرة بيت المقدس فلا تستلم ولا تقبل باتفاق الأئمة (
).

ويستحب في طواف القدوم الاضطباع والرمل، والاضطباع أن يجعل وسط ردائه تحت إبطه الأيمن وطرفه على عاتقه الأيسر، فيكون المنكب الأيمن مكشوفاً إظهاراً للجلادة في مقام العبادة، ويظن البعض أن الاضطباع من حين يحرم أن يخلع ثياب الإحرام، وإنما محله الطواف فقط، قال ابن عابدين: (والمسنون الاضطباع قبيل الطواف إلى انتهائه لا غير)(
). 

أما الرمل فهو إسراع المشي مع تقارب الخطا من غير وثب، وهو في الأشواط الثلاثة الأولى فقط إن تيسر، فإذا فرغ من الطواف سوى رداءه وصلى ركعتي الطواف خلف المقام، أو في أي مكان من البيت إن لم يتيسر، يقرأ في الأول (الكافرون) وفي الثانية (قل هو الله أحد) ثم يذهب إلى الصفا والمروة ليسعى بينهما مبتدئاً بما بدأ به (الصفا) ويرقى عليه، ويستقبل القبلة ويوحد الله ويكبره ويقولك لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أنجز وعده، ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده – يكرر هذا ثلاث مرات، ويدعو بين ذلك رافعاً يديه – كما ثبت ذلك من حديث جابر رضي الله عنه  في صحيح مسلم رقم (1218). وهذا الذكر والدعاء قل من يتمسك به مع ثبوته، ثم يسعى إلى المروة، ويسرع بين العلمين الأخضرين، ويدعو ويذكر الله بما شاء، أو يتلو القرآن، ومن الأدعية الثابتة في السعي، عن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنه  : (رب اغفر وارحم إنك أنت الأعز الأكرم)(
). وعلى الحاج ن يتذكر بشكل عام عظمة هذه المشاعر وهو يؤديها، فلا يتحرك جسمه، وقلبه سارح عن الهدف والحكمة منها، وفي السعي مثلاًن قال أهل العلم في حكمته:

1- أن يشعر الساعي أن حاجته إلى الله وفقره إلى خالقه كحاجة وفقر أم إسماعيل عليه السلام في ذلك الوقت الضيق والكرب العظيم.

2- وليتذكر أن من كان يطيع الله كإبراهيم عليه السلام، لا يضيعه، ولا يخيب دعاءه،وهذه حكمة بالغة ظاهرة دل عليها حديث صحيح – كما قال الشنقيطي رحمه الله (
)-.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: (الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ وَلا جِدَالَ فِي الْحَجِّ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَاب((
).

الخطبة الثانية

الحمد لله رب العالمين أحمده تعالى وأشكره وأثني عليه الخير كله، وأشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 

إخوة الإيمان… فإذا كان يوم التروية وهو اليوم الثامن، أحرم من لم يكن محرماً بالحج، فإذا كان فجر التاسع تحرك الحجاج إلى عرفات (والحج عرفة) كما قال النبي صلى الله عليه وسلم   ، والوقوف بها يبدأ من زوال الشمس إلى تحقق الغروب، وينبغي التأكد من الوقوف بعرفة فإن بطن عرنة ليست من الموقف، ولا يجوز للحاج أن ينصرف إلا بعد تحقق الغروب وينبغي استشعار عظمة هذا اليوم واستثماره بالذكر والدعاء وتلاوة القرآن مع حضور القلب وخشوعه، فما رئي الشيطان أحقر ولا أذل منه في يوم عرفة، إلا ما يروى في يوم بدر، ويخطئ بعض الحجاج في عدم استثمار هذا اليوم وإضاعته بكثرة الأحاديث التي لا قيمة لها، أو غيرها أولى منها، ويخطئ آخرون بإضاعة وقتهم في صعود جبل الرحمة فهو لا أصل له ولا فضيلة فيه، قال الشنقيطي وما قاله الطبري والماوردي في استحباب ذلك لا يعول عليه (
). 

قال عليه الصلاة والسلام مبيناً قيمة الدعاء في هذا اليوم: (خير الدعاء دعاء عرفة وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير)(
). 

فإذا تحقق الغروب سار الحجاج إلى مزدلفة ملبين بسكينة ووقار، فإذا وصلوا مزدلفة صلوا بها المغرب والعشاء جمعاً وقصراً ثم يبيتون بها، حتى إذا أصبحوا صلوا الفجر في أول وقتها – كما جاء عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم   - ثم يستقبلون القبلة يذكرون الله تعالى ويدعونه حتى يسفروا جداً، ثم يدفعون منى قبل طلوع الشمس ملبين وعيهم السكينة، والمبيت بمزدلفة واجب لا ينبغي التساهل فيه، وقد أذن النبي صلى الله عليه وسلم   للضعفاء أو أصحاب الأعذار بالدفع منها بعد مغيب القمر.

فإذا وصل الحجاج إلى منى رموا جمرة العقبة – وهي أقرب الجمرات إلى مكة – بسبع حصيات ولا يرمون غيرها في هذا اليوم، أما اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر لمن تأخر فيرمي الجمرات الثلاث مبتدئاً بالصغرى ثم الوسطى ثم العقبة، وهنا عدة أمور يحسن التنبيه عليها في الرمى:

1- أن الرمي كغيره من أعمال الحج لإقامة ذكر الله – كما ورد في الحديث – وهذه حكمة عامة، وهناك حكمة خاصة ألا وهي تذكر موقف إبراهيم عليه السلام حين أتى المناسك فاعترض له الشيطان في جمرة العقبة فرماه بسبع حصيات حتى ساخ في الأرض، ثم عرض له عند الجمرة الثانية فرماه بسبع حصيات حتى ساخ في الأرض، ثم عرض له في الجمة الثالثة فرماه بسبع حصيات حتى ساخ في الأرض، قال ابن عباس رضي الله عنه  : (الشيطان ترجموم وملة أبيكم تتبعون)، فالاقتداء بأبينا إبراهيم عليه السلام مطلب، واستشعار عداوة الشيطان مطلب، كذلك الرمي بالحجارة من أكبر مظاهر العداوة (
). 

2- من السنة بعد رمي الجمرة الأولى والثانية التوقف بعدهما بالدعاء، فتلك من السنن المهملة عند كثير من الحجاج، أما جمرة العقبة فلا دعاء عندها لا يوم للنحر ولا أيام التشريق.

3- ينبغي أن يتأكد الرامي من وقوع الحصى في المرمى، وموضع الرمي مجتمع الحصى لا ما سال منه ولا الشاخص، ويخطئ من الحجاج من يرمي من بعد وقد تقع في المرمى وقد لا تقع، ويظهر آخرون أصواتاً عند الرمي لم ترد، ويستخدم البعض النعال عند للضرب، وكل هذا جهل. 

4- ومن أشد الأخطاء التي تمارس حال الرمي إظهار القوة واستخدام العنف مع المسلمين بما يتسبب في مضايقة المسلمين وربما أدى إلى هلاكهم فليتق الله الحجاج وليرفقوا بأنفسهم وإخوانهم المسلمين.

5- ويتسامح بعض الحجاج في التوكيل بالرمي ولو لم يكن هناك حاجة، والأدهى والأمر أن بعضهم يوكل ويسافر عائداً إلى بلده، والأولى عدم التوكيل إلا لحاجة شرعية.

6- ويجوز تأخير الرمي في اليوم الحادي عشر إلى اليوم الثاني عشر أو الثالث عشر لأن أيام التشريق كلها وقت للرمي، فيرمي عن الحادي عشر ثم يرجع ويبدأ الرمي عن اليوم الثاني عشر، وهذا أولى من التوكيل. 

كما يجوز الرمي ليلاً قال النووي: (الرمي في الليل فيه وجهان أصحهما الجواز)(
). 

وبعد رمي جمرة العقبة ينحر المتمتع والقارن هديه – وكل أيام التشريق وقت للهدي – لكن هنا ينبغي التنبيه لكون النحر في الحرم، فمن ذبح هديه خاج حدود الحرم في عرفة أو غيرها من الحل لم يجزئه على المشهور (
). 

وينتبه للسن المشروعة في الهدي، ويأكل ويهدي ويتصدق منها ثم يحلق رأسه أو يقصر والحلق أفضل، فإذا أتم الحجاج رمي الجمار في اليوم الثاني عشر لمن تعجل، وفي اليوم الثالث عشر لمن تأخر، وعلى من أراد التعجل أن يخرج قبل غروب الشمس، عادوا إلى البيت ليطوفوا طواف الوداع لمن طاف للحج وسعى، ومن أخر طواف الإفاضة – وهو طواف الحج – فطافه عند الخروج أجزأ عن الوداع، لكن ينويه للحج لأنه ركن، وطواف الوداع يدخل ضمنه.

وعلى الحاج أن يسأل الله ويبتهل إليه دائماً بالدعاء وطلب القبول، ومغفرة الذنوب… فتلك مواطن تسكب فيها العبرات، وتستجاب فيها الدعوات، ويكفر الله بها السيئات.

وعلى الحاج، كذلك، أن يتعرف على إخوانه المسلمين، ويعاون المحتاج منهم، ويعلم الجاهل، فالحج فرصة لتعارف المسلمين، وتآلفهم، وتعاونهم على البر والتقوى.

وإطعام الطعام من بر الحج، وإهداء الأشرطة أو الكتيبات النافعة من سبيل الدعوة إلى الله.

أيها المسلمون جميعاً، وستظلكم هذه الأيام أيام فاضلة عند الله، ألا وهي عشر ذي الحجة، أقسم الله بها في كتابه فقال: (وَالْفَجْرِ * وَلَيَالٍ عَشْرٍ((
)، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم   عن فضلها بقوله: (ما من أيام، العمل الصالح فيهن أحب إلى الله منه في هذه الأيام العشر، قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء)(
). 

فاغتنموا هذه الأيام، رحمكم الله، بأنواع الطاعات، ولا تكن الأيام عندكم سواء، واسألوا الله التوبة والمغفرة والقبول، وألحوا على الله بإصلاح أحوال المسلمين، ونصرة هذا الدين فإن الله سميع مجيب.

واعلموا – رحمكم الله – أنه يجب على من أراد أن يضحي أن يمسك عن الأخذ من شعره وظفره وبشرته، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم   ، ويخطئ بعض المضحين، ولا سيما النساء، حين يوكل قريباً له في أضحيته حتى يأخذ أو تأخذ هي من شعرها وهذا غير صحيح، فالحكم متعلق بالمضحي، سواء وكل غيره أم لا، والذي يظهر، كما قال أهل العلم، أن هذا الحكم يخص صاحب الأضحية، ولا يعم الزوجة ولا الأولاد إذا أراد أن يشركهم في الثواب، إلا إن كان لأحدهم أضحية تخصه (
). 

اللهم هيئ للمسلمين حجهم، ويسر للمسلمين عباداتهم.. وتقبلها منهم إنك سميع الدعاء.

بين همي الدنيا والآخرة

الحمد لله رب العالمين أغنى وأقنى، وأهلك عاداً الأولى وثمود فما أبقى واشهد أن لا إله إلا الله له الآخرة والأولى، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله كان عيشه وأهل بيته كفافاً، وما شبعوا ثلاثاً تباعاً من خبر البر حتى فارقوا الدنيا.. اللهم صل وسلم عليه وعلى إخوانه من الأنبياء، وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

أما بعد فاتقوا الله معاشر المسلمين فتلك وصية الله للأولين والآخرين: (وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ((
).

إخوة الإسلام، وهناك حقيقة يشهد بها الواقع ويجليها المصطفى صلى الله عليه وسلم   فيقول: (من كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه، وفرق عليه شمله، ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له)(
). 

وبنظرة متأملة في كلمات هذا الحديث الشريف يتبين أولاً أن الغنى ليس عن كثرة العرض، وإنما الغنى غنى النفس، كما أخبر بذلك المصطفى صلى الله عليه وسلم   في حديث آخر.

ويشهد الواقع أن عدداً من الناس يملكون القناطير المقنطرة من الذهب والفضة، والخيل المسومة، والأنعام والحرث، ومع ذلك يعيشون النكد في حياتهم ولا يشعرون بلذة المال، ولا راحة البدن، كدحاً وتفكيراً، وهموماً، ومشاجرة وخصومة، ومنعاً وحرماناً للفقراء والمساكين، والأصحاب الأقربين. 

ويهدي الحديث ثانياً أن الآخرة هي الأصل في تفكير الإنسان، وهي التي تستحق أن تبذل لها الأوقات، ويتنافس فيه المتنافسون، وهي التي ينبغي أن تستحوذ على تفكير الإنسان، وفيها ينبغي أن تكون همومه وآماله وأمانيه. وفوق ما في التفكير في الآخرة من جمع الشمل، وإراحة الفكر، وغنى النفس، فليس يفوت على الإنسان بسبب الانشغال بها ما كتب الله له من نصيبه في الحياة الدنيا. 

وفي مقابل ذلك فإن كثرة التفكير في الدنيا لا يدعو إلى الغنى ولا يسلم صاحبها من تشتت الشمل، بل هو طريق إلى الفقر، إذ ليس يأتي للمرء من الدنيا إلا ما قدر الله له وقضى. 

وعلينا – إخوة الإسلام – ونحن نعي هذا الحديث جيداً أن نعي معه الحديث الآخر الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم   : (إن لكل أمة فتنة وفتنة أمتي المال)(
). 

والله تعالى يمتحن الناس بهذا المال، كما يمتحنهم بالأزواج والأولاد، قال تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلادِكُمْ عَدُوّاً لَكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ وَإِنْ تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ * إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلادُكُمْ فِتْنَةٌ وَاللَّهُ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ((
). 

فمن الناس من يتخذ المال وسيلة للكبر والبطر، أو الشح والبخل، أو للغفلة عن ذكر الله والطغيان على العبودية لله رب العالمين. قال تعالى: (كَلَّا إِنَّ الْأِنْسَانَ لَيَطْغَى * أَنْ رَآهُ اسْتَغْنَى * إِنَّ إِلَى رَبِّكَ الرُّجْعَى((
).

(قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَى عِلْمٍ عِنْدِي أَوَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ أَهْلَكَ مِنْ قَبْلِهِ مِنَ الْقُرُونِ مَنْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُ قُوَّةً وَأَكْثَرُ جَمْعاً وَلا يُسْأَلُ عَنْ ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ((
).

ومن الناس من يسعده المال، ويسعد هو بالمال، فهو يعرف لله فيه حقاً، ينفق منه ذات اليمين، وذات الشمال، يأخذه من حله، ويصرفه في مصارفه الشرعية، لا يلهيه عن ذكر الله، ولا يطغيه أو يدعوه لازدراء خلق الله، أولئك في أموالهم حق للسائل والمحروم، وأولئك من أهل الإيمان والتقى كما قال تبارك وتعالى: (إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ * آخِذِينَ مَا آتَاهُمْ رَبُّهُمْ إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُحْسِنِينَ * كَانُوا قَلِيلاً مِنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ * وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ * وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ((
).

إخوة الإيمان، وليس يخفى أن أودية الدنيا سحيقة، وشعابها كثيرة متفرقة، والخلاص من فتنتها والسمو عن زخرفها والنجاة من غرورها يحتاج إلى مجاهدة للنفس، واستعانة بالعلي الأعلى، فحب الدنيا مغروس في النفوس. (وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبّاً جَمّاً((
). وكلما زاد المال أو تقدم بالإنسان السن زاد ولعه وتعلقه بالدنيا، وصدق المصطفى صلى الله عليه وسلم   وهو يقول: (يهرم ابن آدم ويشب منه اثنتان: الحرص على العمر، والحرص على المال)(
). 

عباد الله وإذا كانت تلك حقائق يشهد الواقع بها ويؤكدها القرآن والسنة، فما سبيل الخلاص من فتنة الدنيا المهلكة؟

إن أول طريق للخلاص هو التفكير المستمر في الآخرة، وإعطاؤها ما تستحق من الجهد والوقت والتفكير، ففي القلب استعداد للانصراف للآخرة، كما فيه استعداد للانصراف للدنيا، وحين تزاحم إحداهما الأخرى، فسيكون نصيب المغلوب ضئيلاً، سواء كان ذلك للآخرة أم للدنيا، وليختر العاقل ما شاء بين متاع الغرور وبين النعيم الدائم والحبور. 

وثمة أمر آخر يعين على الخلاص من فتنة الدنيا، ألا وهو القناعة بما رزق الله، والكفاف بالعيش، وفي الحديث الصحيح: (طوبى لمن هدي للإسلام، وكان عيشه كفافاً، وقنع)(
). 

والإسلام يصحح المفهوم الخاطيء في الغنى، ويعتبر الأمن، والعافية والقوت القليل تعدل الدنيا بأسرها، فعن عبيدالله بن محصن الخطمي رضي الله عنه  ، قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم   : (من أصبح منكم آمناً في سربه، معافى في جسده، عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا)(
). 

ذلك يعدل النظرة السائدة.. ويطامن من كبرياء النفوس نحو التعلق بالمال، وجمع الحطام، ويدعو إلى القناعة والرضى والعفاف والغنى بالمال، بل هو سبيل إلى عدم التشاغل والتلهي الزائد بالدنيا، كما قال تعالى: (أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ * حَتَّى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ((
).

عن عبدالله بن الشخير رضي الله عنه  قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم   وهو يقرأ: (ألهاكم التكاثر) قال: (يقول ابن آدم: مالي مالي! وهل لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأمضيت)(
). 

أيها المسلمون، ومما يعين على الخلاص من فتنة المال، أن يعلم الناس أن المسكنة ليست عيباً، فهذا صفوة الخلق صلى الله عليه وسلم   كان يدعو ويقول: (اللهم أحيني مسكيناً وأمتني مسكيناً، واحشرني في زمرة المساكين يوم القيامة)(
). 

ويسري عن الفقراء، وهو يخير، أنهم يدخلون الجنة قبل الأغنياء فيقول: (يدخل فقراء المسلمين الجنة قبل الأغنياء بنصف يوم، وهو خمسمائة عام)(
). 

وفي رواية: (يدخل فقراء المسلمين قبل أغنيائهم بأربعين خريفاً)(
). 

إخوة الإيمان، وتأملوا هذا العلاج النبوي للخلاص من هموم الدنيا، يصفه النبي صلى الله عليه وسلم   لكل محتاج ويقول: (من نزلت به فاقة فأنزلها بالناس لم تسد فاقته، ومن نزلت به فاقة فأنزلها الله، فيوشك الله له برزق عاجل أو آجل)(
). 

إنه التوكل الحق على الله، والاستغناء به وحده عما سواه، وسؤال الله وحده والالتجاء إليه لكشف الكربة، وإزالة الغمة، والله هو الغني الحميد، وهو أكرم الأكرمين، ومن رفع يديه إليه سائلاً لا يمكن أن تعود إليه صفر اليدين، إنها دعوة للتعفف عما في أيدي الناس، وهي تحذير عن المسألة، إلا في الحدود المأذون بها شرعاً، فأين الواثقون بالله يسد فاقتهم، وأين المستعينون بالله وحده يقضي حوائجهم؟!

أيها المسلمون، وفضل الله واسع، ورحمته تنال في الدنيا والآخرة لمن وفقه الله، وهمة المرء ينبغي ألا تكون قصراً على الدنيا.

فالله تعالى يقول: (مَنْ كَانَ يُرِيدُ ثَوَابَ الدُّنْيَا فَعِنْدَ اللَّهِ ثَوَابُ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعاً بَصِيراً((
).

والمعنى: يا من ليس همه إلا الدنيا، أعلم أن عند الله ثواب الدنيا والآخرة، وإذا سألته من هذه وهذه أعطاك، وأغناك، وأقناك، كما قال تعالى: (فَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلاقٍ * وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ * أُولَئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ((
).

قال ابن كثير: وزعم ابن جرير أن المعنى في قوله: (من كان يريد ثواب الدنيا) أي من المنافقين الذين أظهروا الإيمان لذلك (فعند الله ثواب الدنيا) أي ما حصل لهم من المغانم وغيرها مع المسلمين، وقوله (والآخرة) أي وعند الله ثواب الآخرة، وهو ما ادخره لهم من العقوبة في نار جهنم. 

قال ابن كثير: ولا شك أن هذه الآية معناها ظاهر، وأما تفسير الآية الأولى بهذا ففيه نظر، فإن قوله: (فعند الله ثواب الدنيا والآخرة) ظاهر في حضور الخير في الدنيا والآخرة.. فلا يقتصرون قاصر الهمة على السعي للدنيا فقط، بل لتكن همته سامية إلى نيل المطالب العالية في الدنيا والآخرة (
). 

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: (قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ((
).

نفعني الله وإياكم بهدي كتابه…

الخطبة الثانية

الحمد لله رب العالمين، أحمده تعالى على مزيد نعمه، وعظيم إحسانه، وأشكره وأسأله المزيد من فضله، وأشهد أن لا إله إلا الله في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله وخيرته من خلقه.. اللهم صل وسلم عليه وعلى سائر الأنبياء والمرسلين، وعلى الآل والأصحاب أجمعين، والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

أيها الإخوة المؤمنون، أيتها الأخوات المؤمنات، وإذا أردتم أن تزدادوا معرفة قيمة الدنيا وحقارتها وهوانها، وعظيم قدر الآخرة، واستحقاقها للسعي وبذل الجهد، فتأملوا في عيش خيار الخلق، وصفوة الأمة وخير القرون. 

فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم   - كما تقول عائشة رضي الله عنه  - (ما شبع منخبر شعير يومين متتابعين حتى قبض)(
). 

ويقول ابن عباس رضي الله عنه  : (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم   يبيت الليالي المتتابعة طاوياً، وأهله لا يجدون عشاءً، وكان أكثر خبزهم خبر الشعير)(
).

وسئل سهل بن سعد رضي الله عنه  : أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم   النقي؟ يعني الحواري، فقال سهل: ما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم   النقي حتى لقي الله، فقيل له: هل كانت لكم مناخل؟ قال: ما كانت لنا مناخل، قيل: كيف تصنعون بالشعير؟ قال: كنا ننفخه فيطير منه ما طار، ثم نثريه فنعجنه)(
). 

والخبز الحوار: هو الذي نخل مرة بعد أخرى (
). 

وليس يخفى أنه عليه الصلاة والسلام ربما ربط على بطنه الحجر والحجرين من الجوع، وهو الذي لو شاء وسأل الله أن تتجول له الجبال ذهباً لأجابه.. ولكنه عرف قدر الدنيا وآثر عليها الآخرة.

وكذلك كان أصحابه رضوان الله تعالى عليهم، واسمعوا إلى واحد من خيارهم يشخص حالته ونفراً من أصحابه فيقول سعد أبي وقاص رضي الله عنه  : إني لأول رجل أهراق دماً في سبيل الله، وإني لأول رجل رمي بسهم في سبيل الله، ولقد رأيتني أغزو في العصابة من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم   ، ما نأكل إلا ورق الشجر، والحبلة حتى إن أحدنا ليضع كما تضع الشاة والبعير (
)..

وعن فضالة بن عبيدالله رضي الله عنه  أن رسول الله صلى الله عليه وسلم   كان إذا صلى بالناس يخر رجال من قامتهم في الصلاة من الخصاصة، وهم أصحاب الصفة، حتى تقول الأعراب: هؤلاء مجانين أو مجانون، فإذا صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم   انصرف إليهم فقال: (ولو تعلمون ما لكم عند الله لأحببتم أن تزدادوا فاقة وحاجة)، قال فضالة: وأنا يومئذ مع رسول الله صلى الله عليه وسلم   (
). 

أما أبو هريرة رضي الله عنه  فيحدث عن نفسه ويقول: وقد رؤي عليه ثوبان ممشقان من كتان فمخط في إحداهما ثم قال: بخ بخ يتمخط أبو هريرة في الكتان؟ لقد رأيتني وإني لأخر فيما بين منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم   وحجرة عائشة من الجوع مغشياً علي، فيجيء الجائي فيضع رجله على عنقي يرى أن بي الجنون، وما بي الجنون، وما هو إلا الجوع (
). 

إخوة الإيمان وما ضر هؤلاء حالهم، ولا انتقص الفقر من أقدارهم، وإذا كنت أسلفت أن هناك أغنياء تضيق عليهم الدنيا مع سعتها، ولا تذهب الوحشة عنهم أموالهم رغم كثرتها، فيشهد الواقع أن ثمة طائفة أخرى يعيشون السعادة بكل معانيها، ويحسون بالأمن والطمأنينة بكل ألوانها وليسوا يملكون من الدنيا إلا ما به عن الخلق يستغنون، ولا من العيش إلا ما به يقتاتون. لكنهم يملكون رصيداً من الإيمان بالله به يهتدون، ويملكون الرضا والقناعة والزهد في الدنيا وبهذا وذاك يستغنون، وهؤلاء وأولئك يؤكدون قول المصطفى صلى الله عليه وسلم   : (من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه، وجمع له شمله وأتته الدنيا وهي راغمة، ومن كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه، وفرق عليه شمله، ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له) – كما سبق الحديث - . 

وبعد أيها المسلمون، فهذه الدنيا وقدرها، وتلك نماذج من فهم العارفين بها.. أتستحق الاهتمام إلى درجة ينسى فيها المرء الواجبات المتحتمات، أو يتهاون في سبيلها بالكبائر والمحرمات؟

ألا ما بال أقوام يستهينون في جمعها مما حل أو حرم، فلا ينتهون عن الربا، ولا يتورعون عن الغش في البيع والشراء،ولا يبالون بالكذب والخداع، وربما فهموها نوعاً من الشطارة في الأخذ والعطاء.

وما بال أقوام يستغلون الفرص فيرفعون الأسعار، ويزيدون في السلع دون مبرر لهذا أو ذاك، أو ما علم أولئك أن القليل من الحلال يبارك الله فيه، وأن الكثير من الحرام يمحقه الله، وهل غاب عنهم أن المتضرر إخوانهم، وأنهم يضيفون إلى همومهم هموماً أخرى كان حرياً بإخوانهم أن ينفسوا عنهم وأن يعينوهم، بدل إلحاق الحيف بهم ومزيد تعنيتهم. ألا فاتقوا الله عباد الله وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، وتراحموا فالراحمون يرحمهم الله.

أيها المسلمون، وإذا كان هذا طرفاً من الحديث عن الفقراء الشاكرين، ومن عوامل الزهد والقناعة في الدنيا دون الدين…. فثمة حديث آخر عن الأغنياء الشاكرين، وعن الموسرين الباذلين، أرجئ الحديث عنه لخطبة لاحقة بإذن الله.

الصلاة – بعض فضائلها وأحكامها (
)
إن الحمد لله نحمده ونستعينه…

أما بعد فحديثي إليكم اليوم معاشر المسلمين عن شعيرة عظمى من شعائر هذا الدين، وركن أساسي من أركان الإسلام، بهذه الشعيرة يحكم على المرء من خلالها بالإسلام أو يوصف بالكفر والنفاق، شعيرة طالما فرض فيها المسلمون..وطالما أوصى بها النبي الكريم حتى قال وهو يلفظ أنفاسه الأخيرة (الصلاة وما ملكت أيمانكم، الصلاة وما ملكت أيمانكم)(
). 

هذه الشعيرة التي يجب أن تستنهض همم المسلمين للقيام بها كما أمر الله، ويجب أن يتآزر المسلمون على حفاظ المجتمع المسلم بأسره على أدائها، يستوي في ذلك الذكران والإناث، والصغار والكبار، ويفترق الرجال على النساء في حضور صلاة الجماعة، والأمة إذا لم تستطيع القيام بهذا الواجب فأنى لها أن تتطلع إلى تحقيق أهدافها، أو تعد نفسها بالنصر على أعدائها، أو التمكين في الأرض؟ فالمرء الذي لا يستطيع أن يتغلب على شهوته، أو يتخلص من محبوبات نفسه من أكل أو شرب أو نوم أو عمل أو ما شاكل ذلك ليقطعه إذا نودي للصلاة، غير جدير بأن يتغلب عليها إذا ما ادلهمت الخطوب، وحزبت الأمور، واحتاجت إلى الرجال الأشداء الأقوياء لا في أجسادهم فحسب، بل في هممهم وعزائمهم، وهذه هي القوة الحقيقية. 

أمة الإسلام يا من أفاء الله عليهم بالنعم… أليس من حق المنعم عليكم أن تشكروه؟ والشكر ليس مجرد كلمات تقال باللسان، بل هو مع ذلك سلوك تصدقه الجوارح، لقد كان أسلافكم فيما مضى في شظف من العيش، وقلة من الدنيا، ومع ذلك كان للصلاة عندهم قدر ومكان.. أفهكذا يكون الشكر؟ أم هكذا يقابل الإحسان؟ وعلى الذين يظنون أن الصلاة ربما عاقتهم من الرزق والكسب المباح أن يعلموا أن الصلاة سبب للرزق وزيادة في الفضل وقد ورد في القرآن الكريم عدة آيات تعد الذين يقيمون الصلاة بالرزق وزيادة الفضل، يقول تعالى: (فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ * لا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ يَخَافُونَ يَوْماً تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ * لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ((
).

أرأيتم كيف قرن الله بين من لا تلهيهم التجارة ولا البيع عن ذكر الله وعن الصلاة، وتمام الرزق وزيادة الفضل؟ وحتى لا يرد في النفس تساؤل ومن أين يأتي الرزق لمن هو عاكف أو مقيم في المسجد، قال تعالى في نهاية الآية: (وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ((
).

ثم تأمل أخي الكريم هذه الآية الأخرى التي تؤكد هذا المعنى، وتضمن للمقبلين رزقهم، بل توفيهم وتزيدهم يقول الله تعالى: (إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرّاً وَعَلانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَنْ تَبُورَ * لِيُوَفِّيَهُمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ((
). 

ثم قف مع نفسك وقفة صادقة، أساسها الثقة بما كتب الله، وميزانها الطاعة والاستسلام لأمر الله، وليكن ذلك شأنك مع نفسك وأهلك، وأنت تسمع إلى وصية الله لنبيه صلى الله عليه وسلم   حين أمره بالصلاة وتكفل له بالرزق: (وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لا نَسْأَلُكَ رِزْقاً نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى((
).

أخا الإيمان، نحن لا ننتقدك في طلب الرزق، ولا نفترض أنك ملك كريم لا هم لك إلا الذكر والصلاة، بل من الطبيعي أن تفكر في أمور العيش لك ولمن تعول، ولقد قال من كان قبلك ممن هو أفضل منك كذلك، حتى إذا ما خرج بعض صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم   من المسجد يوم الجمعة، والرسول صلى الله عليه وسلم   يخطب لعلمهم بتجارة قدمت، جاءهم التوجيه الإلهي ليلفت نظرهم إلى أن ما عند الله خير وأبقى، وليؤكد لهم أنه تعالى خير الرازقين: (وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْواً انْفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِماً قُلْ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ((
).

وهو توجيه قرآني تأدب به الصحابة والتزموا به فيما بعد، وعقلوه وحري بك أن تلتزم به، وأن ترعاه وتعقله. 

أما الذين يفرون من النفاق والمنافقين، ويرغبون لأنفسهم البعد عن صفاتهم وسماتهم لقبح النفاق، وخسة المنافقين، فعليهم أن يعلموا أن التكاسل عن الصلاة من سمات المنافقين: 

(إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلاةِ قَامُوا كُسَالَى يُرَاؤُونَ النَّاسَ وَلا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلاً((
) وإذا كانت في مقابل ذلك تبحث عن الإيمان فالصلاة من صفات المؤمنين: (قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ * الَّذِينَ هُمْ فِي صَلاتِهِمْ خَاشِعُون((
) وفي سورة (البقرة) يصف الله المتقين بقوله: (الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ * وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ * أُولَئِكَ عَلَى هُدىً مِنْ رَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ((
).

أخا الإسلام، وإذا ما ضايقتك سيئاتك يوماً من الدهر، أو آلمك وخز ضميرك المؤنب لثقل الخطايا، فتذكر أن الصلاة وسيلة لتكفير الخطايا والسيئات، قال الله تعالى: (إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ((
).

أتدري – أخي في الله - - سبب نزول هذه الآية؟ لقد روى البخاري ومسلم في سبب نزول هذه الآية: أن رجلاً من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم   أحب امرأة فقبلها قبلة، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم   فذكر ذلك له فأنزلت عليه: (وَأَقِمِ الصَّلاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفاً مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ((
) قال الرجل ألي هذه؟ فأجاب المصطفى صلى الله عليه وسلم   : بل لمن عمل بها من أمتي (
). ألا ما أعظم عفو الله! وما أجمل هذه الصلاة!

بل إن الصلاة تمنع صاحبها، ابتداءً، من ارتكاب الفواحش والآثام (إِنَّ الصَّلاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَر((
) والواقع يقول إن المحافظين على الصلوات أقل وأسلم من غيرهم، وأقل إلى الخير وأبعد عن الشر، والقرآن الكريم يصدق هذا كله (إِنَّ الْأِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوعاً * إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعاً * وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعاً * إِلَّا الْمُصَلِّينَ * الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلاتِهِمْ دَائِمُونَ((
).

أيها المسلم، أنت محتاج إلى إعانة الله وتوفيقه وإياك في كل لحظة، وفي كل عمل، وفي أي زمان أو مكان، أليس كذلك؟ إذا لم يكن عون من الله للفتى، فأول ما يجني عليه اجتهاده، وإذا كان ذلك كذلك فلا تنس أن في الصلاة عوناً ومساعدة، واستمع إلى خالقك حين يقول: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ((
).

وقد فقه ذلك خير البرية عليه الصلاة والسلام فكان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة، واقتفى أثره من بعده صحابته الكرام، فكانت الصلاة ملاذهم عند الشدائد والمحن، ومستراحهم في عتمات الليل والناس هجع، أو في ضحى النهار والناس في هلع، أو عند المصائب والناس شأنهم الجزع.

وقد روي أن ابن عباس، رضي الله عنه  ، كان في مسيرة فنعي إليه ابن له فنزل، فصلى ركعتين، ثم استرجع، وقال: فعلنا كما أمرنا الله (اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلاة((
).

وهكذا كان خيار الأمة من بعدهم وإلى زماننا هذا، وأنت أحياناً تسمع عن عالم من العلماء أو داعية من الدعاة، أو مجاهد من المجاهدين تسمع عن هؤلاء أنهم يقومون بأعمال تعجب لقيامهم بها لكثرتها وثقلها على النفس، لكن عجبك يزول حينما تعلم حرص هؤلاء على الصلاة التي اتخذوها وسيلة لمناجاة ربهم والخلوة بخالقهم وسؤاله الإعانة والتسديد (تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفاً وَطَمَعاً((
) بل فوق ذلك تحس أن نفوسهم راضية أو أن حاجاتهم مقضية، وهم في رضا، والناس إليهم مسرعون، وفي مقابل هؤلاء ربما أبصرت شخصاً لا تكاليف عنده، ولا هموم للأمة تطارده، ولا أعمال عظمى تطلب منه، ومع ذلك كله تراه مقصراً في الواجبات متهاوناً في الطاعات، يستثقل الخفيف الهين ويستصعب السهل اللين، وهو في وحشة مع نفسه، والناس منه في جفوة، فإذا ما فتشت عن سيرة هذا الصنف وجدت رصيده من الصلاة ضحلاً.. ومن العبادة بشكل عام نزراً.. (وَمَنْ يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُكْرِم((
). 

فتنبهوا معاشر المسلمين لقيمة الصلاة وأهميتها، والبدار البدار إلى تأديتها كما أمر الله، دون كسل أو تهاون أو تفريط. 

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: (حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ * فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالاً أَوْ رُكْبَاناً فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ((
). 

الخطبة الثانية

الحمد لله الواحد الأحد، الفرد الصمد، الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحداً، وأشهد ألا إله إلا الله وحده، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه….

إخوة الإسلام، وبعهد الصلاة أخاطبكم بالإسلام، والمصطفى صلى الله عليه وسلم   يقول: (العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر)(
).

فإذا كنت لا ترضى، أخا الإسلام، أن يصفك واصف بغير الإسلام فكيف ترضى لنفسك أن تصلي أحياناً وتدع الصلاة أحياناً أخرى؟ وكأن القضية قضية مزاج، بل كيف يسوغ لك أن تصليها أحياناً في وقتها ثم يشهد الله عليك مرات وكرات أنك أخرتها عن وقتها أو تهاونت في أدائها وربما جمعت بين صلاة والتي تليها دونما عذر يخولك لهذا؟

أخي في الله، أرأيت إن كنت موظفاً أو عاملاً في أي نوع من الأعمال، أتراك ترضى لنفسك أن تذهب يوماً وتدع الذهاب يوماً آخر أو تجتهد في عملك صباحاً، ثم تفرط فيه وقت المساء؟ وحتى لو رضيت لنفسك هذا المسلك ولا أخالك كذلك، فهل ترى هذا الصنيع مرضياً لمسؤولك أو حتى للمجتمع من حولك. 

أخي في الله، تفطن أن الناس ربما غفلوا عنك أحياناً، وربما خفيت عليهم منك بعض هفواتك، لن خالقك لا تخفى عليه منك خافية، فلا تتخذ من ستره عليك في هذه الحياة فرصة للتمرد والفسوق والعصيان، فليس ذلك من شأن الكرماء، ولا من شيم الأباة العظماء، وكن دائماً وأبداً على حذر، وبئس الرجل أنت إن لم تفق من غفلتك إلا عند سكرات الموت، وعند معاينتك لملك الموت يقبض روحك؟ 

أخا الإسلام، ليس هناك من البشر من هو معصوم من الخطأ إلا من عصم الله، ولكن هل علمت أن هذه الصلاة شبهت بالنهر الجاري عند بابك فإذا كنت تغتسل منه في اليوم خمس مرات فهل تراه يبقى على جسدك دون؟ ومهما كانت أخطاؤك؛ فإياك إياك أن تتهاون في الصلاة فتهلك، فهي آخر ما تفقد من الدين، والذي فقد الصلاة فقد قبلها أمور الدين الأخرى، وليس له، إن لم يتب، عند الله من خلاق.

أيها المسلم – وقد تكون من المتصدقين المحسنين، وقد تكون من ذوي الأخلاق الفاضلة والطباع الكريمة، وقد تكون باراً، بوالديك أو محسناً لأقاربك وجيرانك، إلى غير ذلك من أعمال البر التي ترجو أجرها عند الله، لكن هل علمت أن قبول ذلك كله مرهون بالقيام بركن الصلاة – يقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم   : (أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة، فإن صلحت صلح سائر عمله وإن فسدت فسد سائر عمله)(
). 

فهل تنبهت إلى هذا الأمر ووضعته نصب عينيك، وهل يقودك هذا الشعور إلى أن يتحسر فؤادك، وينقطع قلبك، حينما تسمع عن أخ لك مقصر في هذه الصلاة، فيقودك ذلك إلى تقديم النصح له بأسلوب طيب وعبارة ناصحة جميلة؟ 

أيها المسلمون… هناك داء قد استفحل، وظاهرة تحتاج إلى المساعدة في الحل، إنها هجر المساجد، والتهاون بصلاة الجماعة، تلك التي رتب الله عليها من الفضل والأجر ما تعلمون، بل اشترطها كثير من العلماء لصحة الصلاة وقبولها، ولو كان واسعاً أحداً عذر لوسع النبي الرحيم بأمته صلى الله عليه وسلم   لذلك الشيخ الكفيف الذي يفصل بينه وبين المسجد واد كثير السباع والهوام.. ولكنه قال له في النهاية (أجب فإني لا أجد لك رخصة) فكيف بمن أفاء الله عليه ببيوت لا تكاد يفصلها عن المسجد إلا بضعة أمتار، والطرق معبدة، والهوام نافرة، والقوة جيدة، والقوى مكتملة؟ إنني أستثير في هؤلاء الرجال هم الرجال الأوفياء… وأدعوهم إلى مراجعة حساباتهم مع خالقهم، وأذكرهم أن المسلمين لم يدعوا صلاة الجماعة وإن كانوا في منازلة الأعداء حيث شرع لهم صلاة الخوف بشكل جماعي… فماذا يعني ذلك؟

أيها المسلمون لأي شيء عمرت المساجد؟ إذا ساغ لبعض المسلمين أن يفهموا أن بإمكانهم أن يصلوا في بيوتهم… أهي للجمعة فحسب أم ترونها شيدت لتكن آثاراً إسلامية يبصرها الناس؟ كلا كلا… فالمساجد مكان للرحمة، وموضع للملائكة، وهي شاهدة للمسلم، أو شاهدة عليه بصدق الإسلام والمحافظة على الصلوات والاستجابة لنداء الرحمن.

إخوة الإيمان، وإياكم والعزلة عن المسلمين، ففي اجتماع المسلمين الخير كل الخير… والذئب إنما يأكل القاصية من الغنم، والشيطان يفرح حينما يدع المسلم الصلاة بالكلية، فإن لم يستطع رضي له بالعزلة عن جماعة المسلمين في البداية ولا يزال يضعفه حتى ينسيه أو يراه يتكاسل في أدائها، واستمع إلى هذا التوجيه النبوي الكريم لتعلم قيمة صلاة الجماعة.. يقول صلى الله عليه وسلم   : (ما من ثلاثة في قرية ولا بدو ولا تقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان، فعليكم بالجماعة فإنما يأكل الذئب القاصية)(
). 

أخي في الله، لا أراك مستغنياً عن رحمة الله، وراغباً في النار والنفاق فهل سمعت قول المصطفى صلى الله عليه وسلم   وهو يرغب في صلاة الجماعة، ويقول: (نم صلى لله أربعين يوماً في جماعة يدرك التكبيرة الأولى كتب له براءتان: براءة من النار، وبراءة من النفاق)(
). 

أخي في الله، الناس يبحثون عن الضمان وإن كان من البشر، أرأيت الضمان من الله؟ أليس أعز وأغلى؟ ثم إن كان ذلك حاصلاً بسبب خروجك لصلاة الجماعة أفلا يدعوك ذلك للخروج؟ قال عليه الصلاة والسلام: (ثلاثة في ضمان الله عز وجل: رج لخرج إلى مسجد من مساجد الله عز وجل، ورجل خرج غازياً في سبيل الله تعالى، ورجل خرج حاجاً)(
).

أيها المسلمون، أناشدكم جميعاً والشدة في القول أو الغلظة في الموعظة فما كان الرفق في شيء إلا زانه… ومن يتق الله يجعل له مخرجاً، ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه… والله هو الغني وأنتم الفقراء، وإن تتولوا يستبدل الله قوماً غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم… نفعني الله وإياكم بما نسمع، ورزقنا الإخلاص والتوبة النصوح… هذا وصلوا….

من أمراض القلوب (
)
الحمد لله رب العالمين مقلب القلوب والأبصار، ومكور الليل على النهار، ومكور النهار على الليل، وفي ذلك آيات لأولي الألباب، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، اللهم صل وسلم عليه وعلى إخوانه وآله، وارض اللهم عن أصحابه والتابعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 

أيها المسلمون، اتقوا الله، وراقبوه، وأصلحوا سرائركم يصلح الله علانيتكم، واهتموا بإصلاح وعلاج قلوبكم تستقيم وتصلح لكم سائر جوارحكم.

يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم   : (ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب)(
). 

إخوة الإسلام، ويهتم الناس، كل الناس، بعلاج أجسامهم، والحفاظ على سلامة جوارحهم، فتقام المستشفيات، وتزار العيادات، ويستشار الأطباء، ويختص الأخصائيون، كل بمعالجة جانب من جوانب الجسم، ولا ضير في ذلك ولاغ جناح، بل كان من هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم   وصف العلاج لذوي الحاجة من المرضى، ولكن الذي ينبغي التنبه له أنه ليس هناك عيادات معلنة لعلاج مرض القلب، وليس هناك مستشفيات تعنى بفساد القلب الذي نريد، ذلك أن العلم المادي توصل إلى معالجة بعض ما يعتري القلب من آفات مادية، وأمراض حسية، أما معالجة القلب من أدوائه الحقيقية، وإصلاح القلب من أدغاله وعلله الباطنية، فذلك ما لا تستطيعه أيدي البشر، وإنما هو من صنع الرحمن، خالق القلوب، ومقلبها، والعالم بمنحنياتها، والخبير بسبل علاجها، وهذا ما يدعونا إلى الوقوف عند هذا الأمر ملياً قبل أن ينتشر فساد القلب فيحتاج إلى استئصال الجوارح كلها، وإذا كان الناس يفزعون لمرض السرطان لسرعة انتشاره وخطره، فليس أقل منه خطراً مرض القلب أو موت. وإن كان ليس مدرجاً لكل الناس، أما صاحب القلب نفسه فهو يحس بالخطر، ويتأذى من المرض، لكن ربما لم يدرك حقيقة الأمر، أو لم يهتد بعد للعلاج النافع.

وها نحن – أولاً – نعرف بشيء من أمراض القلوب وأدوائها، ثم نعرض بعد حين – بإذن الله – إلى سبيل العلاج والأدوية النافعة للشفاء بإذن الله، والموفق من وفقه الله، فأصغى سمعه،وقوم نفسه، فإن وجد خيراً فليحمد الله، وإن وجد غير ذلك فلا تزال فرص الإصلاح ميسورة، وطرق الخير مشروعة. 

وقبل أن نعرض لهذا وذاك، لا بد من القناعة بأهمية موقع القلب بالنسبة للإنسان وجوارحه، فهو – كما قيل – ملك الأعضاء، وبقية الأعضاء جنوده، وهم مع هذا جنود مطيعون له، منبعثون في طاعته وتنفيذ أوامره، لا يخالفونه في شيء من ذلك، فإن كان الملك صالحاً كانت هذه الجنود صالحة، وإن كان فاسداً كانت جنوده بهذه المثابة فاسدة، ولا بد من العلم كذلك أنه لا ينفع عند الله إلا القلب السليم، كما قال تعالى: (يَوْمَ لا يَنْفَعُ مَالٌ وَلا بَنُونَ * إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ((
).

ويروى أنه كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم   قوله: (اللهم إني أسألك قلباً سليماً) والقلب السليم هو السالم من الآفات والمكروهات كلها، وهو القلب الذي ليس فيه سوى محبة الله وخشيته.

وقد امتدح الله خليله إبراهيم، عليه السلام، بسلامة القلب فقال: (إِذْ جَاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ((
).

وربط النبي صلى الله عليه وسلم   بين استقامة الإيمان وصلاح القلب فقال عليه الصلاة والسلام (لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه، ولا يدخل الجنة حتى يأمن جاره بوائقه) وبوائق الجار غشه وظلمه (
).

ولهذا كان السلف – رحمهم الله – ينصح بعضهم بعضاً بإصلاح القلب ومداواته، فقد قال الحسن – رحمه الله – لرجل: داو قلبك فإن حاجة الله إلى العابد صلاح قلوبهم، والمعنى: الإصلاح للقلوب حتى تستقر فيا معرفة الله وعظمته ومحبته وخشيته ومهابته، وجراؤه والتوكل عليه، ويمتلئ من ذلك، وهذا هو حقيقة التوحيد، وهو معنى قول: لا إله إلا الله (
). 

إخوة الإسلام، إذا علم هذا كله فليعلم أن أدواء القلب كثيرة، وأمراضه متنوعة، وعلله وأسقامه خفية، ومن أمراض القلب الغل والحقد والحسد، وهذه مواد فاسدة إذا أصيب بها القلب حجب عن النور والخير، وبات دائماً تأكل هذه الأدواء الفاسدة قلبه، وتحجبه عن السمو والطهر، وهي أدواء غالباً ما تنشأ من ضعف اليقين، وضحالة التوكل على الله، وإلا فما زوى الله من نعمة عن شخص، لا يمكن أن ينتزعها الناس له ولو اجتمعوا، كما أن ما أصاب المرء من خير لا يمكن أن يرفعه الناس ولو تكالبوا على ذلك وتعاونوا.

وثقة المرء دائماً بأن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه فيها إراحة للقلب والضمير وفيها قناعة ورضا بالمكتوب.. ولن يحصل الحسود على غير ما قسم الله له،ولن يفلح الحقود بمقصده، ولن يسلم ذو الغل من آفة تقلق مضجعه وتنغص عليه عيشه.

ومن أمراض القلب كذلك الكبر والعجب والرياء وهي أدواء نسأل الله السلامة منها، إذ تعل الفرد غالباً عن مجتمع الناس، وتخيل لصاحب الكبر والعجب أنه في منزلة يقصر الناس دونها فلا يسايرهم في حياتهم ولا يأنس بوجوده معهم، تراه دائماً عبوس الوجه، مقطب الجبين، والدنيا أقل من ذلك وأهون، لا سميا إذا لم يكن ذلك في طاعة الله ومن أجل الانتصار لدين الله، بل وما أثر في دين الله تقطيب الجبين، ومحمد صلى الله عليه وسلم   ، وهو خير الدعاة، كان يبتسم في وجه كل أحد، ويطيب خلقه مع كل من قابله، وربما كان حسن خلقه سبباً في إسلام خصمه والمناوئين له.

فالكبر والعجب آفات قاتلة، وهي أمراض خطيرة وحرية بالعلاج، وصدق الشاعر حينما قال:

	كن كالنجم لاح لناظر

	
	على صفحات الماء وهو رفيع



	ولا تكن كالدخان يعلو بنفسه

	
	إلى طبقات الجو وهو وضيع



أما الرياء فهو الآخر آفة قاتلة – نسأل الله السلامة منه – وهو تزين أمام المخلوقين وخداع ومراوغة أمام رب العالمين، وهو مع كونه معصية للخالق العظيم، هونقص في العقل لا يحتاج إلى دليل، وإلا فكيف يتزين الإنسان ظاهراً وباطنه خراب، وكيف يخشى الخلق والله أحق أن يخشاه، وما أجمل مقولة القائل: 

	فليتك تحلو والحياة مريرة


	
	وليتك ترضى والأنام غضاب


	وليت الذي بيني وبينك عامر

	
	وبيني وبين العالمين خراب


	إذا صح منك الود فالكل هين

	
	وكل الذي فوق التراب تراب



     إخوة الإيمان، وهناك أمراض خفية للقلوب، منها خسف للقلوب، ومسخ للقلوب، ونكس القلوب وحجب القلب عن الرب، والختم على القلب وكل واحدة من هذه تحتاج إلى وقفة بيان…. نفعني الله وإياكم بهدي كتابه. أقول هذا القول. 

الخطبة الثانية

الحمد لله رب العالمين وفق من يشاء لطاعته فاجتباه وهداه وأضل من شاء بحكمته وعلمه فأبعده وقلاه.

وأشهد ألا لا إله إلا الله العليم الخبير، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله النبي الأمين... اللهم صل وسلم عليه وعلى إخوانه وآله، وارض اللهم عن أصحابه وأتباعه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 

إخوة الإسلام، راقبوا قلوبكم واحرصوا على تخليصها من أدوائها، ولتكن عنايتكم بها أشد من عنايتكم بالأجسام، فالله تعالى لا ينظر إلى صوركم وأجسامكن، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم.

أما خسف القلب، فقد قيل أنه يخسف بالقلب كما يخسف بالمكان وما فيه، فيخسف به إلى أسفل السافلين، وصاحبه لا يشعر، وعلامة الخسف به أنه لا يزال جوالاً حول السفليات والقاذورات والرذائل، كما أن القلب الذي رفعه الله وقربه إليه لا يزال جوالاً حول العرش، قال بعض السلف: (إن هذه القلوب جوالة فمنها ما يجول حول العرش ومنها ما يجول حول الحش). 

أما مسخ القلب، فهو يمسخ كما يمسخ الصورة، كما قيل فيصير القلب على قلب الحيوان الذي شابهه في أخلاقه وأعماله وطبيعته، فمن القلوب ما تمسخ على قلب خنزير لشدة شبه صاحبه به، ومنها ما يمسخ على خلق كلب أو حمار أو حية أو عقرب وغير ذلك، وهذا تأويل سفيان بن عيينه في قوله: (وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ((
) قال: منهم من يكون على أخلاق السباع العادية، ومنهم من يكون على أخلاق الكلاب وأخلاق الخنازير وأخلاق الحمير، ومنهم من يتطوس بثيابه كما يتطوس الطاووس في ريشه، ومنهم من يكون بليداً كالحمار، ومنهم من يؤثر على نفسه كالديك، ومنهم من يألف ويؤلف كالحمام، ومنهم الحقود كالجمل، ومنهم الذي هو خير كله كالغنم، ومنهم أشباه الثعالب التي تروغ كروغانها.

أما نكس القلب، فهو الذي يرى صاحبه الحق باطلاً والباطل حقاً، ويصد عن سبيل الله وهو يرى أنه يدعو إليه، ويشتري الضلالة بالهدى وهو يرى أنه على الهدى، ويتبع هواه وهو يزعم أنه مطيع لمولاه، وكل هذا من عقوبات الذنوب الجارية على القلب.

أما حجب القلب عن الله، فهو حجبه عن الدنيا، والحجاب الأكبر يوم القيامة كما قال تعالى: (كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ * كَلَّا إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَحْجُوبُونَ((
) فمنعهم الذنوب أن يقطعوا المسافة بينهم وبين قلوبهم، فيصلوا إليها فيروا ما يصلحها ويزكيها وما يفسدها ويشقيها.

وويل لمن حجب قلبه عن الله في الدنيا فتاه في أوديتها، وغمرته بزخارفها، وألهته عن طاعة مولاه والاستعداد لما وراءه، وويل ثم ويل لمن قدم على الله وهو محجوب عنه، ومن له غير الله والأمر أمره والشفاعة كلها بيده، - اللهم لا تصدنا ولا تحجبنا بسبب ذنوبنا -.

أما الداء العضال الآخر.. فهو: الختم على القلب، وجعل الغشاوة عليه والريبة والطبع عليه، وإغفاله عن ذكر الله، وإنساء الإنسان لنفسه، وجعل الصدر ضيقاً حرجاً كأنما يصعد في السماء، وصرف القلب عن الحق وزيادة مرضه وانتكاسه.. فاحذر أخي المسلم من هذه الأدواء، وعالج قلبك قبل أن يستفحل الخطر، وسبحان الله فكم من قلب منكوس وصاحبه لا يشعر، وقلب ممسوخ وقلب مخسوف به،وكم من مفتون بثناء الناس عليه، ومغرور بستر الله عليه، ومستدرج بنعم الله عليه، وكل هذه عقوبات وإهانات ويظن الجاهل أنها كرامة (
). 

وعليك أن تمتحن نفسك وتنظر موقع قلبك من هدى المصطفى صلى الله عليه وسلم   حيث يقول: (القلوب أربعة: فقلت أجرد فيه سراج يزهر فذلك قلب مسلم، وقلب أغلف فذلك قلب كافر، وقلب منكوس فذلك قلب المنافق، وقلب تمده مادتان، مادة إيمان ومادة نفاق، وهو لما غلب عليه فيهما).

فلنداو قلوبنا ولنعالج أمراضنا، وإن سألتم عن سبيل العلاج لمرض القلب، فذلك ما سيكون الحديث عنه في الجمعة القادمة، بإذن الله، نسأل الله الإعانة والتسديد وصلاح القلوب والسلامة من الهوى…. هذا وصلوا….

الرسل والرسالات (
)
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى إخوانه من الأنبياء والمرسلين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، ورضي الله عن الصحابة أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

أما بعد فيا أيها الإخوة المسلمون، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، وتبصروا حقيقة دينكم، وعوا قضية إيمانكم الذي به تلقون ربكم.

إن من قضايا العقيدة التي تحتاج إلى تذكير، الإيمان بالرسل والرسالات، والإيمان بالرسل أصل من أصول الإيمان، قال تعالى: (قُلْ آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَى وَعِيسَى وَالنَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ لا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ((
).

والذي يزعمون أنهم مؤمنون بالله ولكنهم يكفرون بالرسل، أو ينكرون شيئاً مما أنزل الله عليهم، هؤلاء لا يقدرون الله حق قدره: (وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِذْ قَالُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى بَشَرٍ مِنْ شَيْءٍ((
)، وليس من الإيمان في شيء التفريق بين الله ورسله، قال الله تعالى: (إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيدُونَ أَنْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ وَيُرِيدُونَ أَنْ يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلاً * أُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقّاً((
).

فقد نصت الآية على كفر من زعم الإيمان بالله وكفر بالرسل، كما في قوله تعالى: (وَيُرِيدُونَ أَنْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ( ولهذا قال الإمام القرطبي – رحمه الله – في تفسير هذه الآية: نص سبحانه على أن التفريق بين الله ورسله كفر، وإنما كان كفراً لأن الله فرض على الناس أن يعبدوه بما شرعه على ألسنة الرسل، فإذا جحدوا الرسل ردوا عليهم شرائعهم،ولم يقبلوها منهم، فكانوا ممتنعين من التزام العبودية التي أمروا بالتزامها، فكان كجحد الصانع سبحانه، وجحد الصانع كفر لما فيه من ترك التزام الطاعة والعبودية وكذلك التفريق بين الله ورسله (
).

أيها الإخوة المسلمون، اقتضت حكمة الله تعالى في الأمم الماضية أن يرسل في كل منها نذير (وَإِنْ مِنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلا فِيهَا نَذِيرٌ((
)، ورسالة محمد صلى الله عليه وسلم   كانت عامة للبشر كلهم، وكانت خاتمة فلا رسالة بعدها.

واقتضى عدل الله ألا يعذب أحداً من الخلق حتى يكون البلاغ وتقوم الحجة (وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولاً((
)…. (رُسُلاً مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزاً حَكِيماً((
).

ولهذا كان الأنبياء والمرسلون عدداً كثيراً، وجماً غفيراً، روى الإمام أحمد وغيره عن أبي ذر رضي الله عنه  قال قلت يا رسول الله: كم وفاء عدد الأنبياء؟ قال: مائة ألف وأربعة وعشرون ألفاً، المرسل من ذلك ثلاثمائة وخمس عشر جماً غفيراً (
). 

وهذا العدد الكبير يجب الإيمان بهم كلهم، وإن لم نعرف منهم إلا القليل، ومحمد صلى الله عليه وسلم   وهو الموحي إليه من ربه قال الله له: (وَرُسُلاً قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَرُسُلاً لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ((
).

ولم يرد في القرآن الكريم إلا ذكر خمسة وعشرين نبياً ورسولاً، وهؤلاء ذكروا بأسمائهم، وهناك من ذكرت نبوته ولم يذكر اسمه، وهو الأسباط أولاد يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم – عليهم السلام – وعددهم اثنا عشر رجلاًن عرفنا القرآن بواحد منهم وهو يوسف عليه السلام، أما الأحد عشر فقد أخبر الله أنه أوحى إليهم ويجب الإيمان بما أنزل عليهم، (قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ((
).

إخوة الإيمان ولقد بين العلماء – رحمهم الله – حاجة العباد إلى الرسل وتعاليمهم، فقال ابن القيم – رحمه الله -: 

(ومن هنا تعلم اضطرار العباد فوق كل ضرورة إلى معرفة الرسول وما جاء به، وتصديقه فيما أخبر، وطاعته فيما أمر، فإنه لا سبيل إلى السعادة والفلاح في الدنيا ولا في الآخرة إلا على أيدي الرسل، ولا سبيل إلى معرفة الطيب والخبيث على التفصيل إلا من جهتهم ولا ينال رضى الله البتة إلا على أيديهم فالطيب من الأعمال والأقوال والأخلاق ليس إلا هديهم وما جاءوا به فيه الميزان الراجح الذي على أقوالهم وأخلاقهم توزن الأخلاق والأعمال، وبمتابعتهم يتميز أهل الضلال، فالضرورة إليهم أعظم من ضرورة البدن إلى روحه، والعين إلى نورها، والروح إلى حياتها)(
) إلى آخر كلامه القيم – رحمه الله -.

ويفرق ابن القيم في كتابه القيم (
) بين حاجة الأبدان إلى علوم الطب، والأرواح إلى تعاليم الرسل، فيقول: (حاجة النساء إلى الشريعة ضرورية فوق حاجتهم إلى كل شيء ولا نسبة لحاجتهم إلى علم الطب إليها، ألا ترى أن أكثر العالم يعيشون بغير طبيب ولا يكون الطبيب إلا في بعض المدن الجامعة، وأما أهل البدو كلهم، وأهل الكفور كلهم – وعامة بني آدم – لا يحتاجون إلى طبيب وهم أصح أبداناً وأقوى طبيعة ممن هو متقيد بطبيب، ولعل أعمارهم متقاربة) إلى أن يقول: (فليس الناس قط إلى شيء أحوج منهم إلى معرفة ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم   والقيام به، والدعوة إليه والصبر عليه، وجهاد من خرج عنه حتى يرجع إليه، وليس للعالم صلاح بدون ذلك البتة، ولا سبيل إلى الوصول إلى السعادة والفوز الأكبر إلى بالعبور على هذا الجسر).

أيها المسلمون، أصل بكم إلى بيان وظائف الرسل ومهماتهم فتعلموها، ثم اعلموا بما تطيقون منها، وتنبهوا إلى أن من يقوم بها إنما هو من ورثة الأنبياء، فالأنبياء – عليهم السلام – لم يورثوا ديناراً ولا درهماً، وإنما ورثوا العلم. 

وأول هذه الوظائف للرسل البلاغ المبين، قال تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم  (يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ( (
) والبلاغ يحتاج إلى الصدق والشجاعة وعدم الخشية من الناس حيثما يأمرهم بما يستنكرون، أو ينهاهم عما يألفون – مما أمر الله به أو نهى عنه – قال تعالى: (الَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَالاتِ اللَّهِ وَيَخْشَوْنَهُ وَلا يَخْشَوْنَ أَحَداً إِلَّا اللَّهَ((
).

الثاني من وظائف الرسل: الدعوة إلى الله، فلا تقف مهمة الرسل وأتباعهم عند بيان الحق وإبلاغه للناس، بل عليهم دعوة الناس إلى الأخذ بدعوتهم، وترغيبهم في الخير، وتحذيرهم من الشر، وتحقيق هذا الخير في أنفسهم قولاً وعملاً. وهذا لا شك يكلف الرسل وأتباعهم من الدعاة إلى الله والمصلحين.. لكن من يتصدى لإصلاح الناس وتوجيه مسيرتهم وتعريفهم بربهم لا بد له من الصبر والتحمل وأجره على الله، ألا ما أكرم المرسلين وأتباعهم من الدعاة والمصلحين وهم يجهدون أنفسهم في سبيل تقديم الخير للآخرين، وإليكم هذا المثل المعبر عن هذه الحقيقة، فقد روى البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم   قال: (إني رأيت في المنام كأن جبريل عند رأسي، وميكائيل عند رجلي، يقول أحدهما لصاحبه: أضرب له مثلاً، فقال: اسمع سمعت أذنك، واعقل عقل قلبك، إنما مثلك ومثل أمتك كمثل ملك اتخذ داراً، ثم بنى فيها بيتاً، ثم جعل فيها مائدة، ثم بعث رسولاً يدعو الناس إلى طعامه، فمنهم من أجاب الرسول ومنهم من تركه، فالله هو الملك، والدار هو الإسلام، والبيت الجنة، وأنت يا محمد رسول، من أجابك دخل الإسلام، ومن دخل الإسلام دخل الجنة، ومن دخل الجنة أكل ما فيها)(
). 

ومن وظائف الرسل التبشير والإنذار، فهم يبشرون من أطاعهم بالجنة والمغفرة، ويخوفون وينذرون من عصاهم التعاسة والنار، وليست بشارتهم قاصرة على الآخرة بل يبشرون الهداة الطائعين بالحياة الدنيا (مَنْ عَمِلَ صَالِحاً مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً((
). وفي المقابل يخوفون العصاة المجرمين بالشقاوة في الدنيا قبل الآخرة (وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكاً((
).

إخوة الإيمان، تأملوا هذا المثل الذي يوضح حال الدعاة والمدعوين، ويقرب الصورة لأثر الاستجابة لداعي الهوى، وعاقبة الإعراض لمن ضل وغوى، يقول إمام الدعاة (محمد صلى الله عليه وسلم   ): (مثلي ومثل ما بعثني الله كمثل رجل أتى قوماً فقال: يا قوم إني رأيت الجيش بعيني، وغني أنا النذير العريان، فالنجاء النجاء، فأطاعه طائفة من قومه فأدلجوا، وانطلقوا على مهلهم فنجوا، وكذبته طائفة منهم فأصبحوا مكانهم، فصبحهم الجيش فأهلكهم واجتاحهم، فذلك مثل من أطاعني فاتبع ما جئت به، ومثل من عصاني وكذب بما جئت من الحق (
). 

نفعني الله وإياكم بهدي كتابه، أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه..

الخطبة الثانية

الحمد لله حمد الشاكرين الذاكرين، وأشهد ألا إله إلا الله رب العالمين، وأشهد أن سيدنا محمداً عبدالله ورسوله، وخيرته من خلقه، صلى الله عليه وعلى إخوانه وآله ورضي عن أصحابه وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين.

أما بعد إخوة الإيمان، اتقوا الله وأطيعوه، واهتدوا بهدي رسوله ولا تخالفوه، واعلموا أن الأجل قصير والموت قريب، وكل آت قريب.

ثم اعلموا أن الوظيفة الرابعة للرسل – عليهم السلام – صلاح النفوس وتزكيتها، وهذه من رحمة الله بعباده أن يحيي نفوسهم بالوحي، وينور بصائرهم بالهدى (وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحاً مِنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلا الْأِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُوراً نَهْدِي بِهِ مَنْ نَشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا((
). وتأملوا كيف سمى الله رسالته روحاً، والروح إذا عدم فقدت الحياة، ثم تأملوا – كذلك – كيف يضرب الله المثل ويشبه الوحي المنزل من السماء على أيدي الرسل بالماء الذي ينزل من السماء، فتكون به حياة الأرض، يقول تعالى: (أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَالَتْ أَوْدِيَةٌ بِقَدَرِهَا فَاحْتَمَلَ السَّيْلُ زَبَداً رَابِياً وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ ابْتِغَاءَ حِلْيَةٍ أَوْ مَتَاعٍ زَبَدٌ مِثْلُهُ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ((
). 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله – معلقاً على هذه الآية: (فشبه العلم بالماء المنزل من السماء، لأن به حياة القلوب، كما أن المراد بالماء حياة الأبدان وشبه القلوب بالأودية لأنها محل العلم، كما أن الأدوية محل الماء، فقلب يسع علماً كثيراً، وواد يسع ماءا كثيراً، وقلب يسع علماً قليلاً، وواد يسع ماءً قليلاً، وأخبر تعالى أنه يعلو على السيل من الزبد بسبب مخالطة الماء وأنه يذهب جفاءً، أي يرمي به ويختفي، والذي ينفع الناس يمكث في الأرض ويستقر، وكذلك القلوب تخالطها الشهوات والشبهات، ثم تذهب جفاءً، ويستقر فيها الإيمان والقرآن الذي نفع صاحبه والناس – إلى آخر كلامه – رحمه الله (
). 

ومن وظائف الرسل – عليهم السلام – كذلك تقويم الفكر المنحرف والعقائد الزائفة، فحين كان الناس على التوحيد الخالص لله، والفطرة السليمة التي فطرهم الله عليها، لم يحتاجوا إلى مرسلين فلما تفرقوا واختلفوا، ومالوا عن التوحيد إلى الشرك بعث الله فيهم المرسلين لتصحيح عقائدهم، وتقويم ما انحرف من أفكارهم، يقول تعالى: (كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ((
). أي كانوا أمة واحدة، فلما اختلفوا أرسل الله النبيين مبشرين ومنذرين. 

وقد واجه الأنبياء – عليهم السلام – مع أقوامهم من الشدة والأذى في سبيل إصلاح معتقداتهم وتقويم ما انحرف من سلوكهم ما الله به عليم، فهذا ينكر عبادة الأصنام ويبطلها بالحجة والبرهان، ونبي آخر ينكر على قومه الاستعلاء في الأرض – كما فعل هود عليه السلام – وثالث ينكر على قومه الفساد في الأرض واتباع المفسدين – كما هو شأن صالح عليه السلام -، ونبي يحارب جريمة اللواط التي انتشرت في مجتمعه كما فعل لوط عليه السلام، وخامس يقاوم جريمة التطفيف في المكيال والميزان كما صنع شعيب عليه السلام، ثم جاء خاتم المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم   ، ليحارب هذه الجرائم كلها، وينكر هذه المنكرات على الأمة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها.

وما يزال أتباعه من الدعاة والمصلحين يكشفون زيف المنحرفين ويبطلون ضلالات المبتدعين، ويواجهون حرباً ضروساً من اليهود والنصارى والكفرة والمنافقين، كان الله في عونهم، حيث لا رسل ولا رسالات بعد محمد صلى الله عليه وسلم   ، وليس لهم إلا عون الله وميزان محمد صلى الله عليه وسلم   ، يتقدمون به ليسقطوا كل راية تخالف هديه، ويكشفوا كل دسيسة تحاول النيل من الإسلام وأهله، وإن أقل حقوق هؤلاء العلماء، والدعاة والمصلحين علينا أن نناصرهم وندعو لهم، ونكون وإياهم يداً واحدة في سبيل الدعوة إلى الخير، والتحذير من الشر.

ومن وظائف الرسل – عليهم السلام – إقامة الحجة على الناس، فلا يعتذر أحد بالجهل، (رُسُلاً مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ((
). 

ولهذا تسقط حجة المكذبين وهم يساقون إلى النار سوقاً (تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيْظِ كُلَّمَا أُلْقِيَ فِيهَا فَوْجٌ سَأَلَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ * قَالُوا بَلَى قَدْ جَاءَنَا نَذِيرٌ فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلالٍ كَبِيرٍ((
)، ثم يعرفون ويندمون حيث لا ينفع ذلك (وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ * فَاعْتَرَفُوا بِذَنْبِهِمْ فَسُحْقاً لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ((
). 

وأخيراً – من وظائف الرسل – عليهم السلام – سياسة الأمم، فالرسل هم الذين يحكمون بين الناس في حياتهم، ويجب أن يتحاكم الناس إلى هديهم بعد مماتهم (فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ((
)، هكذا قيل لمحمد صلى الله عليه وسلم   ، وقيل لداود – عليه السلام - (يَا دَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَق((
).

وهكذا كان أنبياء بني إسرائيل – عليهم السلام – يسوسون بني إسرائيل كلما هلك نبي قام نبي، كما ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم   ، وأخرجه البخاري ومسلم وأحمد وابن ماجه. 

أما الذين يشرعون للبشر من ذوات أنفسهم، ويحكمونهم بأهوائهم بعيداً عن شرع الله، ويضعون لهم من القوانين المستوردة ما يرون به تنظيم حياتهم، فهؤلاء مخطئون في حق أنفسهم، وظالمون لرعاياهم، ومعتدون على حقوق ربهم حيث شرعوا في الأرض ما لم يأذن به، وحكموا عباده بغير حكمه، وعليهم أن يتأملوا قوله تعالى: (وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ((
)، (وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ((
)، (وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ((
). 

أبعد الله عن أمتنا الشرور والضلالة والغي، وأعادها إلى تحكيم الشرع المطهر عاجلاً، وأصل الله رعايا الأمة ورعاتها.. هذا وصلوا..

متاع الغرور (
)
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره 

أما بعد إخوة الإسلام، فيقول الحق تبارك وتعالى – وهو أصدق القائلين - (طزُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآبِ((
). ففي الآية تقرير من الله لما زين للناس في هذه الحياة الدنيا من متاع وأنواع الملاذ التي بها يتعلقون، وبها أحياناً يفتنون وعن طريقها يغنمون وأحياناً أخرى يغرمون، فهذه الملاذ تختلف باختلاف أحوال الناس تجاهها.. فهي لفئة مأثم ومغرم، ونقمة وفتنة. 

وهي لفئة أخرى نعمة ومغنم، ووسيلة للفلاح والنجاح في الحياة الدنيا ويوم يقم الأشهاد. 

فإن قلت كيف يكون ذلك والمتاع هو المتاع، والناس هم الناس؟ أجبت بأن الهدف يختلف من شخص لآخر، والنظر لهذا المتاع واستخدامه يختلف من فئة لأخرى. فالذين يتعاملون مع ملاذ الحياة على أنها المبدأ والنهاية، والهدف الأول والأخير هؤلاء غارمون آثمون لأن الدنيا بملاذها لا تستحق أن ينقطع الإنسان لها، وأن يصب فيها كل جهده ويوليها كل جهده ويوليها كل عنايته بعيداً عن طاعة الله وامتثال أوامره واجتنابه نواهيه، وهل الدنيا إلا وسيلة إلى الآخرة فمن استخدمها بهذا الفهم وجعلها معبراً للنعيم الدائم فقد أفلح وأنجح، ومن كانت الدنيا همه فرع الله عليه شمله، وجعل فقره بين عينيه، ولم يعطه الله إلا ما كتب له. 

أما الذين يستعينون بمتاع الدنيا على الطاعة، وينصرفون بها إلى الجنة ورضوان الله فهؤلاء يحققون السعادة لأنفسهم في الحياة الدنيا ويضمن لهم الله السعادة الحقة يوم القيامة. ومن كانت الآخرة همه جعل غناه في قلبه، وأتته الدنيا وهي راغمة. 

إخوة الإسلام، وبدأ الله المتاع الدنيوي بالنساء لأن الفتنة بهن أشد، والرسول صلى الله عليه وسلم   يقول في الحديث الصحيح: (ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء). وتنقلب المرأة أحياناً عدواً للإنسان، فتلهيه عن طاعة الله، أو تدعوه إلى ما حرم الله، أو تعوقه ع الخير بكل طرقه ووسائله، ولهذا حذر المولى منها في تلك الحال فقال: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلادِكُمْ عَدُوّاً لَكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ((
).

فأما إذا كان القصد بالنساء إعفاف الفروج، وكثرة الأولاد الصالحين وكانت المرأة مثالاً للطاعة، ونموذجاً في العبادة فهذا مطلوب ومرغوب، بل ومندوب إليه، بل هو خير المتاع كما قال عليه الصلاة والسلام: (الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة، إن نظر إليها سرته، وأن أمرها أطاعته، وإن غاب عنها حفظته في نفسها وماله)(
). 

وفي الحديث الصحيح (وإن خير هذه الأمة كان أكثرها نساءً)(
)، وتقول عائشة رضي الله عنه  : (لم يكن أحب على رسول الله صلى الله عليه وسلم   من النساء إلى الخيل، وفي رواية من الخيل إلا النساء)(
). 

وإذا كان هذا في النساء فحب البنين تارة يكون للتفاخر والزينة، فهو داخل في النهي والفتنة كما قال تعالى: (إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلادُكُمْ فِتْنَةٌ(. وتارة يكون لتكثير النسل، وتكثير أمة محمد صلى الله عليه وسلم   ، ممن يعبد الله وحده لا شريك له، ومن يسدون الثغور، وينفع الله بهم البلاد والعباد فهذا محمود ممدوح ومطلوب، كما في وصية الرسول صلى الله عليه وسلم   : (تزوجوا الولود الودود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة).

ولهذا كان من دعاء الصالحين: (رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَاماً(.

إخوة الإيمان، وكما تحرصون على اختيار النساء وتربية الأولاد، فاحذروا الافتتان بهم، وقد قيل: إن في النساء فتنتين، وفي الأولاد فتنة واحدة، فأما اللتان في النساء فإحداهما تؤدي إلى قطع الرحم، لأن المرأة تأمر – أحياناً – زوجها بقطعه عن الأمهات والأخوات، أو من ذوي القربات بشكل عام، والثانية يبتلى بسببها بجمع المال من الحلال والحرام، وأما البنون فالفتنة معهم واحدة، وهي جمع المال لأجلهم (
).

بل قد يكون الأبناء سبباً لبخل الآباء، وجبنهم، وحزنهم، وفي الخير أن النبي صلى الله عليه وسلم   قال للأشعث بن قيل: هل لك من ابنة حمزة من ولد؟ قال نعم، لي منها غلام، وتوددت أن لي به جفنة من طعام أطعمها من بقى من منى جبلة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم   : لئن قلت ذلك إنهم لثمرة القلوب وقرة أعين، وأنهم مع ذلك لجنة مبخلة محزنة (
).

أيها المؤمنون، وحب المال لذلك تارة يكون للفخر والخيلاء، والتكبر على الضعفاء، والتجبر على الفقراء، فهذا مذموم، وتارة يكون للنفقة في القرابات، وصلة الأرحام والقرابات، ووجوه البر والطاعات، فهذا ممدوح عليه شرعاً (
). 

والناس بين هذا وذاك، فالمال يرفع أقواماً في درجات الجنان، أولئك الذي قال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم   : (لا حسد إلا في اثنتين وذكر منهم رجلاً آتاه الله مالاً فهو ينفق منه آناء الليل وأطراف النهار) وتارة يستعبد الإنسان ويذله ويتعسه ويشغله، وهؤلاء هم الذين وصفهم الرسول صلى الله عليه وسلم   بقوله: (تعس عبد الدرهم تعس عبد الدينار تعس وانتكس وإذا شيك فلا انتقش،… الحديث) فإياكم معاشر المسلمين أن تستعبدكم أموالكم أو تذلكم تجارتكم والحق أن ليس لكم منها إلا ما قدمتم لآخرتكم، وما عدا ذلك فهو للوارث من بعدكم، وتأملوا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم   وهو يحدد المال الحقيقي للإنسان، والمال الآخر الذي يظنه له وليس كذلك فيقول: (اعلموا أنه ليس منكم من أحد إلا مال وارثه أحب من ماله، مالك ما قدمت ومال وارثك ما أخرت)(
). 

أما الخيل المسمومة وهي الراعية الحسان أو ذوات الغر والتحجيل فهي على ثلاثة أقسام، فإن ربطها صاحبها في سبيل الله متى احتاج إليها غزا عليها فهي مغنم ويؤجر عليها صاحبها، وإن ربطها فخراً ونواء لأهل الإسلام فهذه على صاحبها وزر، وإن جعلها للتعفف واقتناء نسلها، ولم ينس حق الله فيها فهي لصاحبها ستر.

ويمكن قياس غيرها عليها من الدواب التي تركب وتستخدم للخير أو الشر مما يتوفر في كل زمان ومكان محببا للنفوس.

ومثل ذلك يقال في الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم مما كانت العرب تقتنيها وتستخدمها، ولا يزال الناس يحبون هذه الأنعام ويرعونها وربما فتنت بعضهم فأبعدتهم عن الجمع والجماعات، أو قطعته عن الأرحام وذوي القرابات والأمر كذلك بالنسبة للزروع والحرث التي تعلق الناس بها في زماننا، حتى نأت بأصحابها الديار، وعمرت بسببها الصحاري والقفار، واغتنى بسببها قوم وافتقر آخرون.

وعلى كل حال المعجزة تتحقق، والخبر يصدق، وواقع الناس يؤكد ارتباطهم ومحبتهم لهذه الزينة في الحياة الدنيا، كما قال تعالى: (زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآبِ((
).

لكن ما الذي وراء هذه الآية، وما هو التوجيه الرباني بعدها؟ وإذا كان هذا متاع الدنيا، فما هو متاع الآخرة، يقول تعالى في الآية التي بعدها (قُلْ أَؤُنَبِّئُكُمْ بِخَيْرٍ مِنْ ذَلِكُمْ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَأَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَرِضْوَانٌ مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ((
).

فهذا هو المتاع الحق، وتلك هي الزينة الباقية، والبساتين تنخرق بين جوانبها وأرجائها الأنهار من أنواع الأشربة من العسل واللبن والخمر والماء وغير ذلك مما لا عيت رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر.

أما الأزواج هناك فهي مطهرة من الدنس والخبث والأذى والحيض والنفاس وغير ذلك مما يعتري نساء الدنيا.

وفوق هذا وذاك فرضوان الله يحل بهم فلا يسخط عليهم أبداً، وحيثما كانوا في النعيم فلا يتحول عنهم أبداً. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: (إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلاً * خَالِدِينَ فِيهَا لا يَبْغُونَ عَنْهَا حِوَلاً((
).

الخطبة الثانية

الحمد لله رب العالمين وفق من شاء لطاعته، وأعان أولياءه على استخدام زينة الحياة الدنيا في الوصول إلى الزينة الحقيقية الكبرى،وافتتن آخرون فأشغلتهم الدنيا عن الدين، وصرفتهم الحياة الفانية عن التأمل والمسارعة للحياة الآخرة الباقية.

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله.. اللهم صل وسلم عليه وعلى إخوانه وآله وصحبه أجمعين. 

أيها المؤمنون، انظروا في واقعكم، وتأملوا في نهايتكم، واستعدوا للقاء ربكم، واحذروا الفتنة فيما حولكم، وحيث قد علمتم زينة الحياة الدنيا والآخرة والفرق بينهما كبير، فإن لمتاع الحياة الآخرة وزينتها الباقية ثمناً ليس بالعسير ولا المستحيل، بل هو يسير على من يسره الله عليه، وهو ما ذكره تعالى في الآية الثالثة بعد الآيتين السابقتين فقال: (الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا إِنَّنَا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ * الصَّابِرِينَ وَالصَّادِقِينَ وَالْقَانِتِينَ وَالْمُنْفِقِينَ وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالْأَسْحَارِ((
).

ثم قال تعالى في وصفهم (الصابرين) والمعنى صابرون في قيامهم بالطاعات وتركهم المحرمات.. ولا شك، إخوة الإسلام، أن الطاعات تكليف يحتاج إلى الصبر ومصابرة ومجاهدة للنفس، وترويض حتى تألف الطاعة وتحبها وتداوم عليها، وأن المحرمات أحياناً تلتقي مع شهوة النفس وحظوظ الهوى ولذا يحتاج المرء الذي يتطلع إلى الجنان أن يكبح جماع النفس ويلزمها الطريق ويصبر على مرارة الدواء، ولولا الحاجة للصبر على الطاعات والصبر عن المحرمات لتساوى الناس في منازلهم.

قال المفسرون، وفائدة التمثل بأنواع الزينة في الحياة الدنيا أن الجنة لا تنال إلا بقطع مفاوز المكاره، وبالصبر عليها، وأن النار لا منجى منها إلا بترك الشهوات وفطام النفس عنها.

وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم   أنه قال: (طريق الجنة حزن بربوة، وطريق النار سهل بسهوة). وهو معنى قوله صلى الله عليه وسلم   : (حفت الجنة بالمكاره، وحفت النار بالشهوات). أي طريق الجنة صعبة المسالك فيه أعلى ما يكون من الروابي، وطريق النار سهل لا غلظ فيه ولا وعورة وهو معنى قوله سهل بسهولة (والحزن هو الغليظ الخشن)(
). 

أما قوله تعالى (الصادقين) فهي تعني صدقهم فيما أخبروا به من إيمانهم بما يلتزمون به من الأعمال الشاقة على كثير من النفوس، فليس إيمانهم بالتمني ولا بالتحلي، ولكن شيء وقر في النفوس فانبعث له الجوارح مصدقة، (والقانتين) هم أهل الطاعة والخضوع، (والمنفقين) من أموالهم في جميع ما أمروا به من الطاعات، وصلة الأرحام والقربات، وسد الخلات، ومواساة ذوي الحاجات وآخر صفة لأصحاب النعيم الدائم: (المستغفرين بالأسحار).

وهذا كما قال أهل العلم دليل على فضيلة الاستغفار بشكل عام ووقت الأسحار بشكل خاص وقد ثبت في الصحيحين وغيرهما عن جماعة من الصحابة رضوان الله عليهم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم   قال: (ينزل الله تبارك وتعالى في كل ليلة إلى سماء الدنيا حتى يبقى ثلث الليل الآخر فيقول: هل من سائل فأعطيه؟ هل من داع فاستجيب له؟ هل من مستغفر فأغفر له (
)؟) الحديث.

وكان ابن عمر رضي الله عنه  يصلي من الليل ثم يقول: يا نافع هل جاء السحر؟ فإذا قال: نعم، أقبل على الدعاء والاستغفار حتى يصبح، ونقل عن حاطب رضي الله عنه  أنه قال: سمعت رجلاً في السحر في ناحية المسجد وهو يقول: رب أمرتني فأطعتك، وهذا سحر فاغفر لي، فنظرت فإذا ابن مسعود رضي الله عنه  (وكأنه تأول قوله تعالى: والمستغفرين بالأسحار).

إخوة الإسلام، والإيمان، تزودوا من دنياكم لآخرتكم ولا تغرنكم الحياة الدنيا، ولا يغرنكم بالله الغرور، وليس بغائب عنكم أن الدنيا ظل زائل، وهي وأي طريق تسلكون؟ ويا ويح من عض أصابع الندامة والحزن والروح تبلغ الحلقوم، وهيهات أن يعاد المرء إلى الحياة الدنيا بعد أن خرج منها وأعطي من المهلة ما هو كاف للامتحان، ومهما كانت ذنوبك وخطاياك فقف باب ربك سائلاً ومستغفراً، واستمع إلى قوله تعالى: (قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعاً إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ * وَأَنِيبُوا إِلَى رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لا تُنْصَرُونَ * وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنْتُمْ  لا تَشْعُرُونَ * أَنْ تَقُولَ نَفْسٌ يَا حَسْرَتَى عَلَى مَا فَرَّطْتُ فِي جَنْبِ اللَّهِ وَإِنْ كُنْتُ لَمِنَ السَّاخِرِينَ * أَوْ تَقُولَ لَوْ أَنَّ اللَّهَ هَدَانِي لَكُنْتُ مِنَ الْمُتَّقِينَ * أَوْ تَقُولَ حِينَ تَرَى الْعَذَابَ لَوْ أَنَّ لِي كَرَّةً فَأَكُونَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ * بَلَى قَدْ جَاءَتْكَ آيَاتِي فَكَذَّبْتَ بِهَا وَاسْتَكْبَرْتَ وَكُنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ * وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ وُجُوهُهُمْ مُسْوَدَّةٌ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوىً لِلْمُتَكَبِّرِينَ * وَيُنَجِّي اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ لا يَمَسُّهُمُ السُّوءُ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ((
).

فريضة الحج في أعماق الزمن (
)
الحمد لله رب العالمين، شرع الشرائع، وسن الأديان، وأنزل الكتب، وأرسل المرسلين، والتقت الأديان السماوية في التوحيد والعبودية لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله هو أعلم بما كان وما يكون، وله الحكم في الأولى والآخرة، وهو الغفور الرحيم.

وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، أكمل الله به الدين، وختم به الرسالات والمرسلين، وكانت بعثته إلى الناس أجمعين، حتى يوم الدين. 

اللهم صل وسلم عليه وعلى إخوانه من النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 

أما بعد أيها المسلمون، فاتقوا الله وراقبوه وتأملوا في حقيقة دينكم، واعبدوا الله على بصيرة، فلم يعد هناك فرصة للجهل أو للتقليد في أحكام الدين. 

إخوة الإسلام، والمتأمل في فريضة الحج في أعماق الزمن يرى عجباً ويزداد إيماناً، ويحس بترابط الأديان، والصلة بين الأنبياء والمرسلين، على الرغم من تباعد الأزمان واختلاف الأقوام والأوطان، ويحس كذلك بأن العبادة لله عميقة الجذور قديمة قدم التاريخ والإنسان.

وفريضة الحج – التي تقترب أيامه ونعيش الآن في أحد شهوره – نموذج لهذا العمق وذاك الترابط، فما هو تاريخ الحج؟ وكيف بدأت فرضيته؟ وما هي أدلة وجوبه، وما الشروط المعتبرة للوجوب؟ 

تبدأ رحلة الحج في أعماق الزمن، منذ ضاقت الحياة بإبراهيم عليه السلام مع قومه الوثنيين الجاحدين في العراق، فرحل منها إلى فلسطين، ومعه زوزجته سارة وابن أخيه لوط – عليهم السلام – كما قال تعالى: (فَآمَنَ لَهُ لُوطٌ وَقَالَ إِنِّي مُهَاجِرٌ إِلَى رَبِّي إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ((
).

وأقام الخليل عليه السلام في فلسطين، ثم رحل إلى مصر وأقام فيها ما شاء الله له أن يقيم، ووقعت له هناك قصة الابتلاء لزوجته سارة من قبل ظالم مصر، الذي حالت قدرة الله دون الاعتداء على المؤمنة العفيفة، وكان ذلك سبباً في إهدائها جارية لخدمتها، ألا وهي (هاجر) ومن هاجر بدأت قصة أخرى أكثر صلة بالحج، وبناء البيت العتيق.

حيث رجع إبراهيم – عليه السلام – مرة أخرى إلى فلسطين، وكانت زوجته سارة عاقراً لا تلد، فأشارت على زوجها إبراهيم بالزواج من جاريتها (هاجر) لعل الله أن يهبه منها ولداً، فكان، وولدت (هاجر) إسماعيل عليه السلام، كما شاء الله أن تلد (سارة) إسحاق عليه السلام، ومع البقاء، وطبيعة النساء، غارت سارة من هاجر ولم تطق رؤيتها، وصارحت إبراهيم بما تجد في نفسها فكان ذلك سبباً في هجرته بهاجر وإسماعيل إلى مكة.

وهناك في أرض لا زرع فيها ولا ماء، ولا أنيس ولا جليس ترك إبراهيم المرأة وطفلها، وهم بالعودة إلى فلسطين مرة أخرى فتعلقت به الأم (هاجر) وهي تقول: إلى من تكلنا ونحن في هذا الوادي المقفر الموحش؟ فقال النبي الخليل عليه السلام: إلى الله، واستوحت المرأة أن ذلك بأمر الله، فقالت له: الله أمرك بهذا؟ قال: نعم، قالت: إذً لا يضيعنا..

وانصرف الخليل عليه السلام وصوت دعائه يجلجل في السماء: (رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلاةَ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُمْ مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ((
).

واستحباب الله دعاء خليله عليه السلام، بعد أن عاشت هاجر وابنها إسماعيل لحظات عصيبة أوشك الرضيع فيها على الهلاك، وكادت الوحشة وقلة الطعام والشراب أن تودي بالمرأة وطفلها، لولا فضل الله ورحمته، وهل يخيب من رجاه، وهل يضيع من تولاه – ومن هذه اللحظات الحرجة تبدأ قصة بناء البيت، وقصة سعي الناس بين الصفا والمروة، كلما حجوا أو اعتمروا، وكلما طوفوا بالبيت العتيق – ومن هنا كذلك تبدأ قصة زمزم، ذلك الماء العذب الزلال والبلسم الشافي للأسقام بإذن الله.

وإليكم القصة بتمامها – كما أخرجها البخاري في صحيحه – وهي قصة جديرة بالاهتمام، وجديرة بالتذكر، كلما سعى الناس بين الصفا والمروة، وكلما شربوا من زمزم، حتى لا تكون المشاعر مجردة من الفقه والإيمان، حتى لا يكون الحج مجرد طقوس يقلد الأحفاد فيها الأجداد، دون علم أو بصيرة أو هدى. عن سعيد بن جبير، قال ابن عباس: (أول ما اتخذ النساء المنطق من قبل أم إسماعيل اتخذت منطقاً لتعفي أثرها عن سارة، ثم جاء بها إبراهيم وبابنها – وهي ترضعه – حتى وضعها عند البيت عند دوحة فوق زمزم في أعلى المسجد، وليس بمكة يومئذ أحد، وليس بها ماء فوضعها هناك، ووضع جراباً فيه تمر وسقاء فيه ماء، ثم قفى إبراهيم منطلقا، فتبعته أم إسماعيل فقالت: يا إبراهيم أين تذهب وتتركنا بهذا الوادي الذي ليس فيه إنس ولا شيء، فقالت له ذلك مراراً، وجعل لا يلتفت إليها، فقالت له: الله أمرك بذلك؟ قال: نعم قالت: إذن لا يضيعنا. ثم رجعت فانطلق إبراهيم حتى إذا كان عند الثنية حيث لا يرونه استقبل بوجهه البيت ثم دعا بهؤلاء الكلمات ورفع يديه فقال: (رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلاةَ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُمْ مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ((
). وجعلت أم إسماعيل ترضع إسماعيل وتشرب من ذلك الماء، حتى إذا نفد ما في السقاء عطشت وعطش ابنها، وجعلت تنظر إليه يتلوى – أو قال: يتلبط – فانطلقت كراهية أن تنظر إليه، فوجدت الصفا أقرب جبل في الأرض يليها، فقامت عليه، ثم استقبلت الوادي تنظر هل ترى أحداً، فلم تر أحداً، فهبطت من الصفا، حتى إذا بلغت الادي رفعت طرف درعها، ثم سعت سعي الإنسان المجهود حتى جاوزت الوادي ثم أتت المروة فقامت عليا فنظرت هل ترى أحداً، فلم تر أحداً، ففعلت ذلك سبع مرات. قال ابن عباس: قال النبي صلى الله عليه وسلم   : فذلك سعى الناس بينهما، فلما أشرفت على المروة سمعت صوتاً فقالت: صه – تريد نفسها – ثم تسمعت أيضاً فقالت: قد أسمعت إن كان غواث، فإذا هي بالملك عند موضع زمزم فبحث بعقبه، أو قال: بجناحه، حتى ظهر الماء، فجعلت تحوضه، وتقول بيدها هكذا وجعلت تغرف من الماء في سقائها، وهو يفور بعدما تعرف، قال النبي صلى الله عليه وسلم   : يرحم الله أم إسماعيل لو تركت زمزم أو قال: لو لم تغرف من الماء لكانت زمزم عيناً معيناً. قال: فشربت وأرضعت ولدها، فقال لها الملك: لا تخافوا الضيعة فإن هاهنا بيت الله يبينه هذا الغلام وأبوه، وإن الله لا يضيع أهله، وكان البيت مرتفعاً من الأرض كالرابية،تأتيه السيول فتأخذ عن يمينه وشماله، فكانت كذلك حتى مرت بهم رفقة من جرهم – أو أ÷ل بيت من جرهم – مقبلين من طريق كداء، فنزلوا في أسفل مكة، فرأوا طائراً عائفاً، فقالوا: إن هذا الطائر ليدور على ماء، لعهدنا بهذا الوادي وما فيه ماء، فأرسلوا جرياً أو جريين فإذا هم بالماء، فرجعوا فأخبروهم بالماء فأقبلوا – قال وأم إسماعيل عند الماء – وقالوا: أتأذنين لنا أن ننزل عندك؟ فقالت: نعم، ولكن لا حق لكم في الماء، قالوا: نعم. قال ابن عباس: قال النبي صلى الله عليه وسلم   : فألفى ذلك أم إسماعيل وهي تحب الأنس، فنزلوا، وأرسلوا إلى أهليهم فنزلوا معهم، حتى إذا كان بها أ÷ل أبيات منهم، وشب الغلام وتعلم العربية منهم، وأنفسهم وأعجبهم حين شب، فلما أدرك زوجوه امرأة منهم، وماتت أم إسماعيل، فجاء إبراهيم بعدما تزوج إسماعيل يطالع تركته، فلم يجد إسماعيل فسأل امرأته عنه، فقالت: خرج يبتغي لنا، ثم سألها عن العيش وهيئتهم، فاقرئي عليه السلام وقولي له يغير عتبة بابه. فلما جاء إسماعيل كأنه آنس شيئاً فقال: هل جاءكم أحد؟ قالت: نعم، جاءنا شيخ كذا وكذا، فسألنا عنك فأخبرته، وسألني كيف عيشنا، فأخبرته أنا في جهد وشدة. قال: فهل أوصاك بشيء؟ قالت: نعم، أمرني أن أقرأ عليك السلام، ويقول: غير عتبة بابك قال: ذاك أبي، وقد أمرني أن أفارقك، الحقي بأهلك، فطلقها وتزوج منهم أخرى، فلبث عنهم إبراهيم ما شاء الله، ثم أتاه بعد، فلم يجده فدخل على امرأته فسألها عنه فقالت: خرج يبتغي لنا، قال: كيف أنتم؟ وسألها عن عيشهم وهيئتهم فقالت: نحن بخير وسعة، وأثنت على الله. فقال: ما طعامكم؟ قالت: اللحم. قال: فما شرابكم؟ قالت: الماء. قال: اللهم بارك لهم في اللحم والماء. قال النبي صلى الله عليه وسلم   : ولم يكن لهم يومئذ حب، ولو كان لهم دعاء لهم فيه، قال: فهما لا يخلو عليهما أحد بغير مكة إلا لم يوافقاه.

قال: إذا جاءك زوجك فاقرئي عليه السلام، ومريه يثبت عتبة بابه. فلما حاء إسماعيل عليه السلام، قال: هل أتاكم من أحد؟ قالت: نعم، أتانا شيخ حسن الهيئة – وأثنت عليه – فسألني عنك فأخبرته، فسألني كيف عيشنا فأخبرته أنا بخير. قال: فأوصاك بشيء؟ قالت: نعم، هو يقرأ عليك السلام، ويأمرك أن تثبت عتبة بابك. قال: ذاك أبي وأنت العتبة، أمرني أن أمسكك. ثم لبث عنهم ما شاء الله، ثم جاء بعد ذلك إسماعيل يبري نبلاً له تحت دوحة قريباً من زمزم، فلما رآه قام إليه فصنعا كما يصنع الوالد بالولد والولد بالوالد. ثم قال: يا إسماعيل: إن الله أمرني أن أبني هاهنا بيتاً – وأشار إلى أكمة مرتفعة على ما حولها – قال: عند ذلك رفعا القواعد من البيت فجعل إسماعيل يأتي بالحجارة وإبراهيم يبني، حتى إذا ارتفع البناء، جاء بهذا الحجر فوضعه له فقام عليه، وهو يبني وإسماعيل يناوله الحجارة وهما يقولان: (رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ((
).

فاحشة الزنا، مقدمات وروادع (
)
(1)

الحمد لله رب العالمين، حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن حفاظاً على الأفراد، وصيانة للمجتمعات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أحل الحلال ويسره، وحرم الحرام وعظمه، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله كان من أحسن الناس خلقاً، اللهم صل وسلم عليه وعلى سائر النبيين وعلى آله الطيبين، وارض اللهم عن الصحابة أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

أما بعد، فاتقوا الله معاشر المسلمين واعلموا أن من علامات التقى كف النفس عن موارد الهلكة والشهوات والشبهات.

أيها المسلمون، جاء الإسلام حريصاً بتشريعاته على سمون الأنفس وطهارتها ناهياً عن مواطن الريب وأماكن الخنا، فبين الحلال وشرف صاحبه، ونهى عن الحرام، ووضع الحدود الزاجرة لمقارفته، (إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ((
). أجل لقد قضت سنة الله أن الأمم لا تفنى والقوى لا تضعف وتبلى إلا حين تسقط الهمم وتستسلم الشعوب لشهواتها فتتحول أهدافها من مثل عليا وغايات نبيلة وإلى شهوات دنيئة وآمال حقيرة متدنية فتصبح سوقاً رائجاً للرذائل ومناخاً لعبث العابثين، وبها ترتفع أسهم اللاهين والماجنين فلا تلبث أن تدركها السنة الإلهية بالهلاك والتدمير: (وَإِذَا أَرَدْنَا أَنْ نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيراً((
).

أي مسلم يرغب أن يخون في أهله… وأي عاقل يرضى أن يكون سبباً في اختلاط الأنساب من حوله، وأي مؤمن يرضى بالخيانة والخديعة والكذب والعدوان؟ ومن ذا الذي يجهل عداوة الشيطان وحرصه على انتهاك الأعراض، وقتل الذرية، وإهلاك الحرث؟

تلكم معاشر المسلمين وغيرها أعراض وآفات مصاحبة لفاحشة الزنا، هذه الجريمة التي جعلها الله قرينة للشرك بالله في سفالة المنزلة وفي العقوبة والجزاء فقال تعالى: (الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ((
).

ويقول في الجزاء والعقوبة وهو يقرن بين الزنا وغيره من الموبقات: (وَالَّذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهاً آخَرَ وَلا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَاماً * يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَاناً((
).

وفي مقابل ذلك ربط السعادة وعلق الفلاح بخصال حميدة، منها حفظ الفروج عن الزنا فكان فيما أنزل الله: (قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ * الَّذِينَ هُمْ فِي صَلاتِهِمْ خَاشِعُونَ * وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ * وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ * وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ * إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ * فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُون((
).

وتدل الآية على أن من قارف الزنا وتجاوز الحلال إلى الحرام فقد فاته الفلاح، ووقع في اللوم، واتصف بالعدوان (
).

أيها المؤمنون – وقاني الله وإياكم الفتن والشرور – وليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، فهو سلعة غالية، وهو مكانة عالية، وهو طريق السعادة في الدنيا والآخرة، لكنه جهاد ونية وصبر وتضحية وضبط لزمام النفس وتعال عن الشهوات المحرمة، وهو درع يحمي صاحبه عن المهلكات، لكن الزنا – معاشر المسلمين – يخرم هذا الحزام من الأمان، ويدك هذا الحصن الحصين، وينزع هذا السربال الواقي بإذن الله إلا أن يتوب، يقول عليه السلام والسلام: (إن الإيمان سربال يسربله الله من يشاء فإذا زنى العبد نزع منه سربال الإيمان فإن تاب رد عليه). 

ولا يجتمع الإيمان من الزنا، والمصطفى صلى الله عليه وسلم   يقول: (لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن…. الحديث).

وتحذر أم المؤمنين عاشة رضي الله عنه  وهي تروي هذا الحديث وأمثاله، تحذر الأمة وتقول: فإياكم وإياكم (
)….

كما جاء في رواية أخرى من روايات الحديث بيان الفرق بين الإيمان والزنا، وكرم هذا وخسة ذاك، فقد ورد: (لا يسرق السارق وهو مؤمن، ولا يزني الزاني وهو مؤمن، الإيمان أكرم على الله من ذلك)(
). 

وورد أيضاً عنه صلى الله عليه وسلم   بهذا الخصوص قوله: (إذا زنا أحدكم خرج منه الإيمان وكان عليه كالظلة فإذا انقلع رجع إليه الإيمان)(
). 

إخوة الإيمان – عصمني الله وإياكم والمسلمين من الفواحش ما ظهر منها وما بطن – وكم أذل الزنا من عزيز، وأفقر من غنى، وحط من الشرف والمروءة والإباء، عاره يهدم البيوت ويطأطئ عالي الرؤوس، يسود الوجوه البيضاء، ويخرس ألسنة البلغاء، ينزع ثوب الجاه مهما اتسع، ويخض عالي الذكر مهما علا، إنه شين لا يقتصر تلويثه على من قارفه، بل يشين أفراد الأسرة كلها.. إنه العار الذي يطول حتى تتناقله الأجيال.

بانتشاره تضمر أبواب الحلال، ويكثر اللقطاء، وتنشأ طبقات بلا هوية طبقات شاذة تحقد على المجتمع وتحمل بذور الشر – إلا أن يشاء الله – وحينها يعم الفساد ويتعرض المجتمع للسقوط.

أيها العقلاء فكروا قليلاً في الصدور قبل الورود، وتحسبوا لمستقبل الأيام، وعوادي الزمن قبل الوقوع في المحظور واخشوا خيانة الغير بمحارمكم إذا استسهلتم الخيانة بمحارم غيركم، وكم هي حكمة معلمة تلك الكلمات التي قالها الأب لابنه حين اعتدى في غربته على امرأة عفيفة بلمسة خفيفة، فاعتدى في مقابل ذلك (السقاء) على أخته بمثلها وحينها قال الأب المعلم لابنه: "يا بني دقة بدقة ولو زدت لزاد السقاء". وإياكم إياكم أن تلوثوا سمعتكم وفيما قسم الله لكم من الحلال غنية عن الحرام. 

وتصوروا حين تراودكم أنفسكم الأمارة بالسوء أو يراودكم شياطين الجن والإنس للمكروه، تصوروا موقف العبد الصالح حين راودته التي هو في بيتها عن نفسه، وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون، أجل لقد رأى الصديق عليه السلام برهان ربه،وصرف الله عنه السوء والفحشاء، وعده في عباده المخلصين.

وفي مثل هذه المواقع يبتلى الإيمان، وفي مثل هذه المواقف يمتحن الرجال والنساء، وفي مثل هذه المواطن تبدو آثار الرقابة للرحمن، وهل تتصور يا عبدالله أنك بمعزل عن الله مهما كانت الحجب، وأياً كان الستار؟ كلا، فالله يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، وهو الذي يعلم السر وأخفى، (أَلا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ((
).

إذا ما خلوت الدهر يوماً فلا      تقل خلوت ولكن علي رقيب

إخوة الإسلام، ومستحل الزنا في الإسلام كافر خارج من الدين، والواقع فيه من غير استحلال فاسق أثيم، يرجم إن كان محصناً، ويجلد ويغرب إن كان غير محصن (
). 

لا ينبغي أن يدخل فيه الوساطة والشفاعة، وينهى المسلمون أن تأخذهم في العقوبة الرأفة والرحمة، وأمر المولى جل جلاله أن يقام الحد بمشهد عام يحضره طائفة من المؤمنين ليكون أوجع وأوقع في نفوس الفاعلين والمشاهدين.

قال تعالى: (الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ((
).

نفعني الله وإياكم بهدي كتابه… 

الخطبة الثانية

الحمد لله رب العالمين، سن من الشرائع والأحكام ما فيه مصلحة للعباد في دينهم ودنياهم، وأشهد ألا إله إلا الله، يعلم ما يصلح الخلق في حاضرهم ومستقبل أيامهم، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، ما فتئ يحذر أمته من الخنا والفجور حتى وافاه اليقين. اللهم صل وسلم عليه وعلى سائر النبيين. 

إخوة الإسلام، وإذا كان ما مضى جزءاً من شناعة عقوبة الزنا في الدنيا فأمر الآخرة أشد وأبقى.

ولو سلم الزناة من فضيحة الدنيا، فليتذكروا عظيم الفضيحة على رؤوس الأشهاد، هناك تبلى السرائر ويكشف المخبوء، وما للإنسان حينها من قوة ولا ناصر، بل إن أقرب الأشياء إليه تقام شهوداً عليه: (الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَى أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ((
).

وهل تغيب عن العاقل شهادة الجلود، وهل دون الله ستر يغيب عنه شيء وهو علام الغيوب: (وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا قَالُوا أَنْطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنْطَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ * وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلا أَبْصَارُكُمْ وَلا جُلُودُكُمْ وَلَكِنْ ظَنَنْتُمْ أَنَّ اللَّهَ لا يَعْلَمُ كَثِيراً مِمَّا تَعْمَلُونَ * وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرْدَاكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ((
).

يا أمة الإسلام، ولا يقف الأمر عند حد الفضيحة على الملأ مع شناعته بل يتجاوز إلى العذاب وما أبشعه؟

جاء في صحيح البخاري وغيره عن سمرة بن جندب رضي الله عنه  - في الحديث الطويل – في خبر منام النبي صلى الله عليه وسلم   أن جبريل وميكائيل جاءاه قال: فانطلقا فأتينا على مثل التنور أعلاه ضيق وأسفله واسع فيه لغط وأصوات، قال: فاطلعنا فإذا فيه رجال ونساء عراة فإذا هم ياتيهم لهب من أسفل منهم، فإذا أتاهم ذلك اللهب ضوضوا – أي صاحوا من شدة الحر – فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الزناة والزواني فهذا عذابهم إلى يوم القيامة (
).

وروى الإمام أبو يعلى وابن حبان وصححه، عن أنس رضي الله عنه  : (من مات مدمن الخمر سقاه الله جل وعلا من نهر الغوطة، قيل وما نهر الغوطة؟ قال: نهر يجري من فروج المومسات – يعني البغايا – يؤذي أهل النار ريح فروجهم).

فأهل النار يعذبون بنتن ريح الزناة؟(
)
أيها المسلم والمسلمة، وفي يوم عظيم أنتم فيه أشد حاجة إلى الظل تستظلون به من حر الشمس حين تدنو من الخليقة، والعرق يلجمهم على قدر أعمالهم – هل علمتم أن من أسباب ظل الله للعبد يوم لا ظل إلا ظله – البعد عن مقارفة الزنا، وتصور عظمة الله ورقابته. جاء في الحديث الصحيح أن أحد السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله.. رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله.

أيها المسلمون، إن عذاب الله شديد وعقابه أليم. وهو يمهل ولا يهمل، فلا تؤخذوا بالاستدراج، ولا ينتهي تفكيركم عند حدود الحياة الدنيا فإن يوماً عند ربكم كألف سنة مما تعدون.

ولو عدنا مرة أخرى للدنيا لوجدنا من الزواجر والروادع، غير ما مضى، ما يكفي للنهي عن هذه الفاحشة النكراء.

فالأمراض المدمرة يجلبها الزنا وقد جاء في الحديث، أن النبي صلى الله عليه وسلم   أقبل على المهاجرين يوماً فقال: يا معشر المهاجرين، خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن فذكر منها: (ولم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشا فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم)(
).

وهنا نحن اليوم نشهد نبوة النبي صلى الله عليه وسلم   في المجتمعات التي ينتشر فيها الزنا.

أيها المسلم والمسلمة وكل منا محتاج إلى كشف الكربات التي تصادفه في الدنيا وكشف كربات القيامة من باب أولى، وقد ورد أن البعد عن الزنا سبب لتفريج الكربات، كما في قصة الذين انطبق عليهم الغار فاستصرخ كل منهم ربه بعمل عمله، وكان من أعمال أحدهم أنه راود يوماً امرأة في الحرام فلما وقع منها موقع الرجل من امرأته قالت له: يا عبدالله اتق اله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، فخاف الله وأقلع عنها، وكان هذا العمل سبباً لرفع جزء من الصخرة عنهم.. وكذلك يفرج الله عن عباده العارفين به حال السراء إذا مسهم الضر وأصابهم البلاء.

أيها المسلمون، هذه مقدمات وروادع لفاحشة الزنا، وبيان لبعض عقوباتها في الآخرة والأولى. أما الأسباب المؤدية للجريمة، وأما العوامل المساعدة على الخلاص منها فتلك لأهميتها أرجئ الحديث عنها لخطبة قادمة بإذن الله. 

عصمني الله وإياكم من كل مكروه، وأخذ بأيدينا إلى الخير والفلاح هذا وصلوا على القائل: (ما من عبد يصلي علي إلا صلت عليه الملائكة ما دام يصلي علي فليقل العبد من ذلك أو ليكثر)(
).

 فاحشة الزنا الأسباب والعلاج (
)(2)
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره…..

أيها المؤمنون والمؤمنات وقد سبق الحديث عن مقدمات وروادع فاحشة الزنا، تلك التي يكفي أن الله قال في شأنها: (وَلا تَقْرَبُوا الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلاً((
).

وعدها العلماء من أكبر الكبائر الثلاث، الكفر، ثم قتل النفس بغير الحق، ثم الزنا كما رتبها الله في قوله: (وَالَّذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهاً آخَرَ وَلا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلا يَزْنُون((
).

وفي الصحيحين من حديث عبدالله بن مسعود، رضي الله عنه  ، قال: قلت: يا رسول الله، أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله نداً وهو خلقك، قلت: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن يطعم منك، قلت ثم أي؟ قال: أن تزني بحليلة جارك). قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ولهذا الترتيب وجه معقول، وهو أن قوى الإنسان ثلاث: قوة العقل، وقوة الغضب، وقوة الشهوة (
).

هذه الفاحشة التي ترفضها الفطر والعقول السليمة، ويأنف منها غير الآدميين من الحيوان والطير، فقد ذكر البخاري في صحيحه عن أبي رجاء العطاردي أنه رأى في الجاهلية قرداً يزني بقردة فاجتمعت القرود عليه حتى رجمته، وقال ابن تيمية: وحدثني بعد الشيوخ الصادقين أنه رأى نوع من الطير قد باض، فأخذ الناس بيضه وجاؤوا ببيض جنس آخر من الطير، فلما انفقس البيض خرجت الفراخ من غير الجنس، فجعل الذكر يطلب جنسه حتى اجتمع منهن عدد، فما زالوا بالأنثى حتى قتلوها. قال الشيخ: ومثل هذا معروف في عادة البهائم (
). 

أختاه في الله، ولعظم جرم الزنا كان النبي صلى الله عليه وسلم   يبايع النساء على عدم مقارفته، كما يبايعهن على عدم الإشراك بالله تعالى: (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَى أَنْ لا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئاً وَلا يَسْرِقْنَ وَلا يَزْنِينَ((
).

وكان العرب، وهم مشركون، يحرمون الفواحش، وربما قتل بعضهم البنات خشية العار، فنهى القرآن عن قتلهن بغير حق، ورتب العقوبة المناسبة للفاحشة، ولهذا استغربت هند بنت عتبة بن ربيعة، حين بايعها النبي صلى الله عليه وسلم   ، فيما بايعها على عدم الزنى وقالت: أو تزنى الحرة؟ وكان الزنى معروفاً عندهم في الإماء (
).

أيها المسلمون والمسلمات، وليس شيء يقع إلا وله أسباب، ومعرفتنا بالأسباب والعوامل المؤدية لفاحشة الزنى تضع أيدينا على الداء، والوقاية منها وسد الطرق الموصلة إليها يكمن فيها العلاج والدواء، والعاقل من وعى هذه الأسباب، وأبعد نفسه عن مخاطرها، وتأمل طرق العلاج وألزم نفسه فيها.

وأول الأسباب المؤدية للزنى وأحراها ضعف الإيمان واليقين، فإذا ضعف هذا العامل نسي المرء أو تناسى الوعد والوعيد، وأمن العقوبة، وتباعد الفضيحة، وقل في حسه ميزان الرقابة، وانحسر الخوف من الجليل، وقد سبق الحديث: (لا يزني الزاني حين يزني، وهو مؤمن) وفي الحديث الآخر (من زنى خرج منه الإيمان، فإن تاب تاب الله عليه)(
)، ومن صفات المؤمنين – كما جاء في القرآن الكريم – أنهم لا يزنون. 

السبب الثاني: النظرة المحرمة، إذ هي سهم من سهام الشياطين، تنقل صاحبها إلى موارد الهلكة ، وإن لم يقصدها في البداية، ولذا قال تعالى: (قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ * وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنّ((
).

وتأمل كيف ربط بين غض البصر وحفظ الفروج في الآيات، وكيف بدأ بالغض قبل حفظ الفرج لأن البصر رائد القلب، كما أن الحمى رائد الموت، كما قال الشاعر: 

أم تر أن العين للقلب رائد            فما تأليف العينان فالقلب آلف

وفي السنة بيان لما أجمله القرآن في أثر النظرة الحرام، ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة، رضي الله عنه  ، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم   يقول: (إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنى أدرك ذلك لا محالة، فالعينان تزنيان، وزناهما النظر) فاتقوا زنى العينين، قال أهل العلم: لا يحل للرجل أن ينظر إلى المرأة – الأجنبية – ولا المرأة إلى الرجل – الأجنبي عنها – فإن علاقتها به كعلاقته بها، وقصدها منه كقصده منها (
). 

إخوة الإيمان، وكم نظرة محرمة قادت إلى نظرات أخرى، وقادت النظرات إلى همسات، ثم مواعد فلقاء، ومعظم النار من مستصغر الشرر:

	كم نظرة فتكت في قلب صاحبها

 
	
	فتك السهام بلا قوس ولا وتر


	والمرء ما دام ذا عين يقلبها

	
	في أعين الغيد موقوف على الخطر


	يسر مقلته ما ضر مهجته

	
	لا مرحباً بسرور جاء بالضرر



قال الإمام القرطبي رحمه الله: ولقد كره الشعبي أن يديم الرجل النظر إلى  ابنته أو أمه أو أخته، وزمانه خير من زماننا هذا، وحرام على الرجل أن ينظر إلى ذات محرمه نظرة شهوة يرددها (
). 

فإذا كان هذا في القرن السابع الهجري فماذا لو رأى القرطبي زماننا نحن، ماذا عساه يقول عن كلام الشعبي؟ وإذا كان هذا في النظر إلى المحارم فكيف يكون الحال في النظر إلى الأجنبيات أو إلى الصور الخليعة أو المسلسلات الهابطة التي يختلط فيه النساء بالرجال؟

ومن الأسباب الداعية للزنا أيتها المرأة المسلمة: كثرة خروج المرأة وتبرج النساء، وتكسرهن في المشية، والإنتهن في القول، فهذه وتلك فواتح للشر تطمع الذي في قلبه مرض.وتفتن المستمسك إلا أن يعتصم بالله، وقد نهى الله نساء المؤمنين عن ذلك كله حماية لأعراضهن وصوناً لغيرهن من مواطن الريب، قال تعالى: (وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى((
).

ويقول تعالى مخاطباً نساء النبي صلى الله عليه وسلم   - وغيرهن من باب أولى: (فَلا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلاً مَعْرُوفاً((
).

إنما مما يؤسف له أن تملأ نساء المسلمين الأسواق العامة، وأن تظهر المرأة بكامل زينتها، وأن ينزع الحياء منها فتخاطب الأجانب وكأنما هم من محارمها، وربما ساءت الأحوال فكانت الممازحة والمداعبة، وتلك وربي من قواصم الظهر ومن أسباب إشاعة الفاحشة في الذين آمنوا!

إخوة الإيمان، ويستهين فريق من الناس بالخلوة بالنساء الأجنبيات ولو كن من ذوات الأقارب، ويتسامح آخرون في سفر المرأة دون محرم وهذه وتلك طرائق أخرى للجريمة العظمى، وما فتئ المصطفى صلى الله عليه وسلم   يحذر الأمة ويبعدها عن مناطق الخطر ويقول: (إياكم والدخول على النساء، فقال رجل من الأنصار: أرأيت الحمو؟ قال: الحمو الموت – والحمو قريب الزوج)(
). 

وفي الحديث الآخر قال عليه الصلاة والسلام: (لا يخلون أحدكم بامرأة إلا مع ذي محرم) و(ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما).

كما حرم الإسلام الخلوة بالمرأة الأجنبية في أي موضع وأي حال فقد حرم سفرها بدون محرم ومهما كانت الظروف والأحوال، فقد جاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه  قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم   : (لا يحل لامرأة أن تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم عليها).

إذا كان هذا منطق الإسلام وهدي سيد الأنام فما بال أقوام يتعللون بالثقة أحياناً ويتذرعون بالحاجة أحياناً أخرى، والثقة شيء وسد الذرائع الموصلة إلى الحرام شيء آخر، والمعرفة المجردة بالأحكام شيء، والانصياع والتطبيق والرضا والتسليم لشرع الله شيء آخر: (وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالاً مُبِيناً((
).

أمة الإسلام، ومن أعظم دواعي الفاحشة استقدام الخدم والسائقين تلك المصيبة التي عمت وطمت، وامتلأت بها البيوت لحاجة ولغير حاجة، واعتاد الرجال على الدخول مع النساء المستخدمات وكأنهن من ذوات المحارم وربما تطور الأمر عد آخرين فجعلها تستقبل الزائرين وتقدم الخدمة للآخرين؟ 

وليس أقل من ذلك إتاحة الفرصة للسائقين الأجانب بدخول البيوت دون رقيب، والذهاب بالنساء وحدهن دون حسيب، وليت شعري أنزعت الغيرة من الرجال إلى حد يستأمنون فيه الذئاب على الشياه، ويودعون ماء الوجوه لأقوام لا خلاق لهم ولا حياء، وقد يكون بعضهم فاسقاً أو كافراً بالله فلا ذمة ولا دين له؟ وإذا كان الإسلام حرم على قريب الزوج أن يدخل على زوجته دون محرم، وقد يكون ذا غيرة عليها، وعلى فراش قريبه، فكيف نسمح للأجنبي عنها وعن زوجها ونعطيه من الثقة ما ليس أهلاً لها؟

إن أحداث الزمن وواقع الناس يشهد بكثير من الجرائم والفواحش من وراء استقدام السائقين والخدم.. ولكن التقليد الأبله، والثقة العمياء ربما حجبت الرؤية عند قوم وأصمت آذان آخرين، ومصيبة أن يستيقظ المرء على الجريمة تقع في بيته، وليس من العقل أن يتأخر المرء حتى يصبح عبرة للآخرين فالعاقل من وعظ بغيره، والموفق من استبرأ لدينه وعرضه.

أمة الإسلام مصيبة عظمى أن نسعى بأنفسنا لتهيئة أسباب الفاحشة لنسائنا وأزواجنا وأخواتنا في قعر بيوتنا، ونحن نسمح للسائقين بالخلوة بهن والذهاب والمجيء معه، وأن نهيج غرائز أبنائنا وإخواننا بتوفير الخادمات اللاتي يستعرضن أنواع الزينة، ويلبسن ما شف أو وصف ولم يغط الذراعين والساقين أو كليهما، ونقاء الله أعلم بما يجري في الخفاء.

اتقوا الله معاشر الرجال في قوامتكم ومسؤوليتكم، واتقين الله معاشر النساء في رعايتكن للبيوت ولا تطلبن من الأزواج ما خالف الشرع أو كان سبباً للفحش، ومن يتق الله يجعل له مخرجاً.

الخطبة الثانية

الحمد لله رب العالمين مستحق الحمد والثناء، وأشهد أن لا إله إلا الله ذي المجد والثناء، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، أنار الطريق للأمة وتركها على المحجة البيضاء فلا يزيغ عنها إلا هالك، اللهم صل وسلم عليه وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وعلى آل محمد الطيبين الطاهرين، وارض اللهم عن الصحابة أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 

أيها المسلمون والمسلمات، ويبقى سبب مهم من الأسباب الداعية لفاحشة الزنا ألا وهو سماع الغناء والخنا، والعكوف على مشاهدة المسلسلات الهابطة والنظر إلى الأفلام الخليعة تل التي ثبتها وسائل الإعلام بمختلف قنواتها، إن هذه المشاهد المؤذية تروض البنين والبنات على الفحش، وتذهب عنهم ماء الحياء وإذا نزع الحياء من أمة فقد تودع منها، وأنى لكلمات الآباء وتوجيهات الأمهات أن تصل إلى الأولاد وهم يستقبلون كل يوم عشرات المشاهد والكلمات التي تنسخ بالليل ما سمعوه منهم بالنهار، ويظل الشيطان بالإنسان يغريه ويغويه حتى ينتقل من مرحلة إلى أخرى وكأنما خلق للهو والعبث فلا يكفيه أن يشاهد من الداخل بل يطمع بمشاهدة كل جديد ولو كان فيه حتفه وينصب بعضهم أعمدة البث المباشر خفية أول الأمر حتى إذا أمن عقوبة الناس أو تخفف بعض الشيء من نقدهم أعلنا وأعلاها، وكأن نقد الناس هو العائق عن المجاهرة… أما ما تحويه هذه (الدشوش) من بلاء وفتنة، وما تحمله من سموم مبطنة فتلك آخر ما يفكر فيها، وأما ما تحمله هذه المادة المبثوثة من غزو للأفكار مقصودة، ومن تدمير للأخلاق مبرمجة ومدروسة، فذلك ما تغيب عن باله في سبيل اللذة الآنية، والنهم في معرفة ما لدى الآخرين، من عجب أنك لا تجد أحداً – حين المناقشة – يخالفك الرأي في الأثر السيئ لسماع الغناء والخنى، والنظر إلى المشاهدة المثيرة للغرائز والعواطف، في أي وسيلة وعبر أي قناة… ومع ذلك تحس بالإصرار على الخطأ أحياناً، وتحس بالتجاهل لنتائج الدراسات العلمية لهذه البرامج على النشء مستقبلاً، لا أعتقد أن البعض جاهل إلى هذه الدرجة والمأسآة لا تحل به وحده، بل تطبع جيلاً من أبنائه وأبناء غيره لا هم لهم إلا ضياع الأوقات في زبالات الأفكار الواردة، والاستجابة لتربية الغرباء بدلاً من تربية الأمهات والآباء، وإنما القضية ضعف في اتخاذ القرار وانشطار في القوامة على البيوت بين الرجال والنساء وهي تحتاج لنوع من التفاهم لما فيه الخير، ونوع من التعاون على البر والتقوى لما فيه الرشد والفلاح، وسيحس الأبوان حينها بإشراف البيوت بنور الله، وامتلاء القلوب بذكر الله، وستفر الشياطين كالحمر المستنفرة، وستحل محلها الملائكة تشهد الخير وتنزل معها السكينة والرحمة، والفرق بين الحالتين كبير، والتجربة أكبر برهان. 

يا أمة القرآن، وليس يخفى أن من العوامل الخطيرة لإشاعة الفاحشة في الذين آمنوا صيحات المنافقين، ودعوات العلمانيين، ومن سار في ركبهم لتحرير المرأة من كل حشمة ووقار، ومطالبتها بالخروج والاختلاط بالرجال وهي دعوات مبطنة تتخذ أساليب عدة – ليس هذا موضع تفصيلها – لكني أنبه إليها وإجمال ليحذر المؤمنون والمؤمنات أولئك الذين يخرجون باسم التقدم والحضارة، وباسم الحماة المرأة والمهتمين بقضاياها، والله أعلم بما يبطنون، ولقد بلغت المرأة في بلادنا بفضل الله مبلغاً من العلم والوعي لم تعد فيه تنخدع ولا تستجيب لهذه الدعوات التي يعرف أصحابها في لحن قوله: (أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ أَنْ لَنْ يُخْرِجَ اللَّهُ أَضْغَانَهُمْ * وَلَوْ نَشَاءُ لَأَرَيْنَاكَهُمْ فَلَعَرَفْتَهُمْ بِسِيمَاهُمْ وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَعْمَالَكُم((
).

أيها المسلمون وثمة أسباب أخرى لا تقل أهمة، فالسفر للبلاد الإباحية دونما حاجة،والتردد كثيراً على البلاد التي ينتشر فيها الفساد وتعلن الرذيلة أسباب جالبة لوقوع الزائر في الشراك، وإن لم يقصدها أول مرة، وضعف رقابة الآباء والأمهات على البنين والبنات، وغلاء المهور، وضعف التوعية في مدارس البنين والبنات عن مخاطر جريمة الزنا – كل هذه وتلك إذا وجدت فهي أسباب من الأسباب المؤدية إلى الزنا – نسأل الله السلامة لنا ولسائر المسلمين. 

أيها الإخوة والأخوات، وتبقى طرق العلاج رهينة معرفة الأسباب ومرتبطة بعلاجها، فمعرفة السبب وإزالة الداعي إلى الفتنة، أول طريق للعلاج، وبالتالي فإن تقوية الإيمان في النفوس، وصرف الأبصار عن الحرام (وإنما لك الأولى وليس لك الثانية). ولزوم الحجاب الشرعي للمرأة، وعدم اختلاطها بالرجال أو خلوتها بهم، والوعي بمخاطر سفر المرأة دون محرم، وعدم التهاون بذلك، والتنبه لمخاطر الهاتف والإعراض عن السفهاء، وعدم استقدام السائقين والخدم إلا لضرورة وبالمواصفات الشرعية، فالسائق مع زوجته، والخادمة مع زوجها، والاقتصار على المسلمين دون غيرهم، والحذر من وسائل الإعلام وما تبثه من برامج ساقطة وعدم الانخداع بدعوات المغرضين، أو الاستجابة لأصوات المنافقين، وتيسير المهور، ومراقبة البيوت، والإشراف ومزيد الاهتمام بالبنين والبنات، والاقتصاد في السفر للخارج – كل هذه إذا وضعها المسلم نصب عينه، وأولاها من العناية ما تستحق فستكون بإذن الله عوامل ناجحة في العلاج وطرق مهمة لقطع دابر الفتنة.

ويبقى بعد ذلك دور الجهات المسؤولة في تنفيذ الأحكام، فلا يأخذ المسؤول لومة لائم في تطبيق الحدود وإقامة شرع الله كما أمر، (فالله تعالى يزع بالسلطان ما لا يزع في القرآن)، وبعض الناس يخيفه عذاب الدنيا ويخشى العار من الخلق أكثر من خوفه من عذاب الله، وخشيته من الفضيحة الكبرى، وهؤلاء لا تردعهم إلا القوة، ولا يصلح معهم الضعف والمسامحة، والله تعالى وهو أرحم الراحمين يقول في تطبيق الحدود على الزناة: (وَلا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ((
).

ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في هذا المعنى كلاماً جميلاً ومما قاله: وبهذا يتبين لك أن العقوبات الشرعية كلها أدوية نافعة يصلح الله بها مرض القلوب وهي من رحمة الله بعباده ورأفته بهم الداخلة في قوله تعالى: (وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ((
). فمن ترك هذه الرحمة النافعة كرأفة يجدها بالمريض، فهو الذي أعان على عذابه وهلاكه، وإن كان لا يريد إلا الخير إذ هو في ذلك جاهل أحمق.. إلى أن يقول: ومن الناس من تأخذه الرأفة بهم لمشاركته لهم في ذلك المرض وذوقه ما ذاقوا من قوة الشهوة وبرودة القلب والدياثة، فيترك ما أمر الله به من العقوبة وهو في ذلك من أظلم الناس وأريثهم في حق نفسه ونظائره، وهو بمنزلة جماعة من المرضى قد وصف لهم الطبيب ما ينفعهم فوجد كبيرهم مرارته فترك شربه ونهى عن سقيه للباقين)(
). 

نعوذ بالله من الخذلان، ونسألك اللهم البعد عن الفواحش، والدياثة وسيء الأخلاق، 

اللهم طهر قلوبنا من الآثام والأمراض، واحفظ جوارحنا عن الفواحش وسيئ الأخلاق، اللهم احفظنا واحفظ لنا وطهرنا وطهر لنا، اللهم كما حفظت أنبياءك وأولياءك فاحفظنا.. اللهم ألهمنا رشدنا وبصرنا بمواطن الضعف في نفوسنا، اللهم اهد ضال المسلمين.

من فقه النوازل وثمار السنن (
)
الحمد لله رب العالمين أحاط بكل شيء علماً، وخلق فسوى وقدر فهدى، وسعت رحمته كل شيء، وجعل بعد العسر يسراً، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ما يقدر في هذا الكون من خير أو شر فله الحكمة البالغة، يريد بعباده اليسر ولا يريد بهم العسر، وما جعل عليهم في الدين من حرج، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. 

وأشهد أن محمداً عبده ورسوله بلغ رسالة ربه، واحتمل في سبيلها الأذى، وأحاطت الفتن به وبأصحابه، فصبروا لأمر الله، ورضوا بما قدر الله، فأعقبهم الحسنى وكتب لهم النصر في الدنيا ووعدهم النعيم الدائم في الحياة الأخرى.. اللهم صل وسلم عليه وعلى سائر الأنبياء الذي صبروا على اللأواء.. وعلى آل محمد المؤمنين، وارض اللهم عن أصحابه البررة المتقين وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليماً كثيراً. 

اتقوا الله عباد الله، واخشوا يوماً ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ((
).

معاشر المسلمين، وبإزاء النوازل الواقعة والفتن المتلاحقة في ديار المسلمين تكاد القلوب تطير هلعاً وجزعاً لهولها، وتكاد أقدام تزل بعد ثبوتها، أفيليق أن تهتز القناعات لحدث مدمر، أو تغير الثوابت لمحنة مزلزلة..، أو يفقد التوازن لقدر إلهي واقع؟ كلا.. والذين ينظرون بنور الله، ويقرؤون آياته ويحسنون الظن بالله لا تروعهم الأحداث مهما كانت جسامتها ولا يفقدون الثقة بأنفسهم ولا يسيئون الظن بربهم مهما أظلم الليل وهاجت الأعاصير، وأخافت أصوات الرعود والبروق، أولئك يفقهون قوله تعالى: (وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئاً وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئاً وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ((
).

قال أبو عبيدة (عسى) من الله إيجاب، والمعنى عسى أن تكرهوا ما في الجهاد من المشقة وهو خير لكم، في أنكم تغلبون وتظفرون وتغنمون وتؤجرون، ومن مات مات شهيداً، وعسى أن تحبوا الدعة وترك القتال وهو شر لكم، في أنكم تغلبون وتذلون ويذهب أمركم، قال القرطبي رحمه الله: تعليقاً على هذه الآية: وهذا صحيح لا غبار عليه، كما اتفق في بلاد الأندلس، تركوا الجهاد وجنبوا عن القتال، وأكثروا من الفرار، فاستولى العدو على البلاد، وأي بلاد؟ وأسر، وقتل، وسبى واسترق، فإنا لله وإنا إليه راجعون، ذلك بما قدمت أيدينا وكسبته.

وقال الحق – في معنى الآية – لا تكرهوا الملمات الواقعة، فلرب أمر تكرهه فيه نجاتك، ولرب أمر تحبه في عطبك (
).

أيها المسلمون، هكذا يدرك العارفون فقه النوازل، وكذلك ينبغي أن ينظر المسلم بنور الله إلى الفتن والحوادث. 

إن الشدة بعد الرخاء، والرخاء بعد الشدة، هما اللذان يكشفان عن معادن النفوس، وطبائع القلوب، ودرجة الغبش فيها والصفاء، ودرجة الهلع فيها والصبر، ودرجة الثقة فيها بالله والقنوط، ودرجة الاستسلام فيها لقدر الله أو البرم والجموح. 

كذلك امتحن الله المسلمين فيما مضى وزلزلوا زلزالاً شديداً، وكذلك يمتحن المسلمون اليوم، وتموج الأرض من تحت أقدامهم.. ليميز الله الخبيث من الطيب..وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. 

إن سنن الله ثابتة، فالفساد في الأرض، والتمرد على شرع الله، والذل والهوان، والرغبة في العاجلة، والارتماء في أحضان الكافرين.. لا بد وأن يعاقب الله عليه عاجلاً، حتى تصفو النفوس، وتستقيم القلوب، وتعود الشوارد، وتستجيب الصم لنداء الحق.

يقول ابن كثير في تفسيره لقوله تعالى: (مَا كَانَ اللَّهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ حَتَّى يَمِيزَ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّب((
).

(أي لا بد أن يعقد سبباً من المحنة، يظهر فيها وليه، وينفضح فيه عدوه، يعرف به المؤمن الصابر، والمنافق الفاجر).

عباد الله، ومع ما يقدر الله على العباد من محن وبلايا، وأحداث ورزايا، فقد كتب الرحمة على نفسه، فالابتلاء لحكمة وفي المحن منح، وإن مع العسر يسراً (قُلْ لِمَنْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلْ لِلَّهِ كَتَبَ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ((
).

والمسلم العارف بربه يرافقه الشعور برحمة الله به في أي حال كان، يتيقن أن الرحمة وراء كل لمحة، وكل حالة، وأن ربه لا يعرضه للابتلاء لأنه تخلى عنه أو طرده من رحمته، فإن الله لا يطرد من رحمته أحداً يرجوها، وإنما يطرد الناس أنفسهم من هذه الرحمة حين يكفرون بالله، ويرفضون رحمته ويبعدون عنها.

إن توفر الطمأنينة إلى رحمة الله تملأ القلب بالثبات، والصبر، وبالرجاء والأمل، وبالهدوء والراحة..

ألا ولا ممسك لرحمة يفتحها الله للناس، ولا مرسل لما أمسك (مَا يَفْتَحِ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فَلا مُمْسِكَ لَهَا وَمَا يُمْسِكْ فَلا مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ((
).

أين الواثقون بعطاء الله، أين الإيمان بآيات الله، أين اليقين والرضا والتسليم بما قدر الله.. كيف تطلب الرحمة من غير واهبها؟ وكيف يطلب المسلمون الإرسال والمدد من البشر وبيد خالقهم مفاتيح النفع والضر؟ وهل تطيب النعم الظاهرة إذا كنت بمنأى عن رحمة الله؟ وهل تضير المحن والبلايا إذا ظللت أصحابها رحمة الله؟ 

يقول صاحب الظلال تعليقاً على هذه الآية – وما أروع ما قال -: (وما من نعمة – يمسك الله معها رحمته – حتى تنقلب هي بذاتها نقمة، وما من محنة تحفها رحمة الله حتى تكون هي بذاتها نعمة، ينام الإنسان على الشوك مع رحمة الله فإذا هو مهاد، وينام على الحرير وقد أمسكت عنه فإذا هو شوك القتاد، ويعالج أعسر الأمور برحمة الله فإذا هي هوادة ويسير، ويعالج أيسر الأمور، وقد تخلت رحمة الله، فإذا هي مشقة وعسر، ويخوض بها المخاوف والأخطار فإذا هي أمن وسلام، ويعبر بدونها المناهج والمسالك فإذا هي مهلكة وبوار.

ولا ضيق مع رحمة الله إنما الضيق في إمساكها دون سواه، ولا ضيق ولو كان صاحبها في غياهيب السجن، أو في جحيم العذاب، أو في شعاب الهلاك، ولا سعة من إمساكها، ولو تقلب الإنسان في أعطاف النعيم وفي مراتع الرخاء، فمن داخل النفس برحمة الله تتفجر ينابيع السعادة والرضى والطمأنينة، ومن داخل النفس مع إمساكها تدب عقارب القلق والتعب والنصب والكدر والمعاناة.. إلى أن يقول رحمه الله: رحمة الله لا تعز على طالب في أي مكان ولا في أي حال، وجدها إبراهيم عليه السلام في النار، ووجدها يوسف عليه السلام في الجب، كما وجدها في السجن، ووجدها يونس عليه السلام في اليم وهو طفل مجرد من كل قوة ومن كل حراسة، كما وجدها في قصر فرعون وهو عدو له متربص به ويبحث عنه، ووجدها أصحاب الكهف في الكهف حين افتقدوها في القصور الدور، فقال بعضهم لبعض: (فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنْشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ((
).

ووجدها رسول الله صلى الله عليه وسلم   وصاحبه في الغار، والقوم يتعقبونهما ويقصون الآثار … ووجدها ك لمن آوى إليها يائساً من كل ما سواها، منقطعاً عن كل شبهة في قوة، وعن كل فطنة في رحمة الله، قاصداً أبواب الله وحده دون الأبواب).الخ كلامه الجميل يرحمه الله (
).. 

ألا ما أحوجنا إلى التأمل في كتاب ربنا، نستلهم فيه الأمن والإيمان يهدى من روعنا، ويديم صلتنا بخالقنا، ويذهب قلقنا، وتستقيم معه حياتنا.. أجل لقد كان نبي الهدى والرحمة صلى الله عليه وسلم   يتمثل هذه المعاني ويحياها، يصبر على ما أصابه، ويثني على ربه، ولا ينسب الخير إلا له، وهو القائل: (والشر ليس إليك)(
).

وعلم أمته حيث تصاب بالهم والحزن أن تقول – فيما تقول – (ماض في حكمك، عدل في قضاؤك) وذلك منتهى الرضا والتسليم والحمد والشعور بعدل رب العالمين، وكذلك ينبغي أن يقتدي المسلم، فيستشعر الرضاء في كل قضاء يختاره له ربه. 

ومن مأثور السلف، يروى أنه اجتمع وهيب بن الورد وسفيان الثوري ويوسف بن أسباط فقال الثوري: قد كنت أكره موت الفجأة قبل اليوم، وأما اليوم: وددت أني ميت، فقال له يوسف بن أسباط: ولم؟ فقال: لما أتخوف من الفتنة، فقال يوسف: لكني لا أكره طول البقاء، فقال الثوري: ولم تكره الموت؟ قال: لعلي أصادق يوماً أتوب فيه وأعمل صالحاً، فقيل لوهيب: أي شيء تقول أنت؟ فقال: أنا لا أختار شيئاً، أحب ذلك إلي أحبه إلى الله، فقبل الثوري بين عينيه وقال: روحانية ورب الكعبة. 

قال ابن القيم معلقاً: وقد كان لوهيب المقام العالي من الرضا وغيره (
). 

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: (إِنْ يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِثْلُهُ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ وَاللَّهُ لا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ * وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ((
). نفعني الله وإياكم بهدي كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم   ، أقول قولي هذا وأستغفر الله.. 

الخطبة الثانية

الحمد لله على كل حال، وأشكره على الدوام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يعلم ما لا نعلم ويقدر ما لا نقدر، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، بعثه الله لاستنقاذ العباد من عبودية العباد إلى عبودية رب العباد، اللهم صل وسلم عليه وعلى سائر المرسلين..

إخوة الإيمان، والمعرفة اليقينية بسنن الله في هذا الكون تورث في المسلم ثماراً يانعة يحسها في الدنيا ويجد ثوابها يوم يلقى الله.. ومن هذه الثمار: 

1- تحقيق العبودية لله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، فإذا كنا نعلم أن من أسمائه: العليم، الحكيم، البر، الرحيم، اللطيف، الودود، ونحوها.. فلا معنى للتسخط لأي قدر يقدره الله.. بل لا بد من الإيمان أن فيما يقدره الله في هذا الكون الخير، سواء أدركنا ذلك أم لم ندركه، وينتج عن هذا الإيمان حسن الظن بالله، وصدق التوكل عليه، وقوة اليقين والمحبة لله ولرسوله ولدينه.

2- كما تثمر هذه المعرفة اليقينية في القلب ثباتاً ورباطة جأش وصبراً أمام الابتلاءات والمصائب، والمسلم مثاب على صبره ويرجو رحمة ربه، هكذا علمنا القرآن وذلك فرق بين صبرنا وصبر أهل الملل والأديان: (إِنْ تَكُونُوا تَأْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَأْلَمُونَ كَمَا تَأْلَمُونَ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لا يَرْجُونَ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيماً حَكِيماً((
).

وتأملوا فقه السلف في فهم حكم المصائب والنوازل، يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: (إن كل قدر يكرهه العبد ولا يلائمه لا يخلو: إما إن يكون عقوبة على الذنب، فهو دواء لمرض لولا تدارك الحكيم إياه بالدواء لترامى المرضى إلى الهلاك، أو يكون سبباً لنعمة لا تنال إلا بذلك المكروه، فالمكروه يرتفع ويتلاشى، وما يترتب عليه من النعمة دائم لا ينقطع، فإذا شهد العبد هذين المشهدين انفتح له باب الرضى عن ربه في كل ما يقضيه له ويقدره)(
). 

3- وهذه وتلك تورث القلب شعوراً بالأنس والسعادة والطمأنينة والسكينة مهما اشتدت المصائب أو توالت المحن، وتلك وربي هي البلسم الشافي الذي افتقد في حياة كثير من المسلمين، وحل محلها القلق والكتئاب، وساد عند البعض منهم شعور بالإحباط، وكادت الحياة تظلم بانتشار الهم والغم والحزن وشتات القلب، وسوء الحال، وظن السوء بالله.

4- والنظرة الإيمانية الفاحصة في حجم المآسي والمصائب النازلة في ديار المسلمين تدعو أصحابها إلى محاسبة أنفسهم ومراجعة حساباتهم، وتفقد إيمانهم، والنظر في مصداقية علاقاتهم بخالقهم.. فما نزل بلاء إلا بذنب ولا رفع إلا بتوبة – أوليس قيل لخير القرون: (أَوَلَمَّا أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُمْ مِثْلَيْهَا قُلْتُمْ أَنَّى هَذَا قُلْ هُوَ مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِكُمْ((
).

إن المصائب الواقعة في الأمة درس ينبغي أن يعوه، وخلل واقع في أنفهسم لا بد أن يصلحوه، وثغرات مفتحة لا بد أن يسدوها، هنا تتحول المصائب إلى دروس معلمة للأمة، ومدرسة للإصلاح والاستصلاح يفيء المسلمون فيها إلى خالقهم متضرعين بين يديه، بعد أن مدوا أيديهمخ زماناً إلى غيره، فلم يغنهم من جوع ولم يؤمنهم من خوف، ويعودون إلى شريعة السماء، بعد أن أفلست تعاليم الأرض، وشرائع الخلق، ذلكم درس لا يعيه إلا أهل القرآن الذين يقفون عند قوله تعالى: (وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى أُمَمٍ مِنْ قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ * فَلَوْلا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا وَلَكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ((
).

وعند قوله تعالى: (ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ((
).

ألا ومن أيقظته المصائب وردته إلى الله فتاب وأناب فإن المصيبة في حق هذا خير ونعمة، وأما من زادته طغياناً وإمعاناً في الذنوب والمعاصي، فإنها في حقه فتنة ونقمة.. ولا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون..

5- ومن ثمار الفطرة الإيمانية في سنن الله الكونية الأناة وعدم الاستعجال في المواقف، والبعد عن التصرفات الرعناء.. وكم تعجل أقوام أمورهم فصارت نتائجها وبالاً عليهم، وكم سئم أناس من نعمة هم فيها لكنهم تقالوها وملوها فانتقلوا بجهلهم إلى ما هو أسوأ منها.

ويصف ابن القيم رحمه الله هذا الداء الخفي حين يقول – وتنبهوا لما يقول – (من الآفات الخفية العامة أن يكون العبد في نعمة أنعم الله بها عليه واختارها له، فيملها العبد، ويطلب الانتقال منها إلى ما يزعم لجهله أنه خير له منها، وربه برحمته لا يخرجه من تلك النعمة ويعذره بجهله وسوء اختياره لنفسه، حتى إذا ضاق ذرعاً بتلك النعمة وسخطها وتبرم بها، واستحكم ملله لها سلبه الله إياها، فإذا انتقل إلى ما طلبه، ورأى التفاوت بين ما كان فيه وما صار إليه اشتد قلقه وندمه وطلب العودة إلى ما كان فيه.. إلى أن يقول: والموفق من شهد نعمة الله عليه فشكره عليها وثبت عليها، فإن حدثته نفسه الانتقال منها استخار الله استخارة جاهل بمصلحته مفوض أمره إلى الله.. (ولا خاب من استخار وفوض أمره إلى العزيز الجبار)، ثم يختم بقوله: (فأكثر الناس أعداء نعم الله عليهم ولا يشعرون)(
). 

أيها المسلمون، وهناك ثماراً أخرى للتأمل في سنن الله في هذا الكون، يفتح الله بها على عباده المؤمنين الذين ينظرون بنور الله، ويزنون بميزان الكتاب والسنة، أولئك – فوق ما سبق – ينظرون إلى هذه الفتن والأحداث المؤلمة على أنها أضواء في طريق اليقظة، ومقدمات بين يدي النصر الموعود للمؤمنين.

ينظرون إلى هذه الأحداث المؤلمة أحياناً، والباعثة للفتن أحياناً، أخرى على أن فيها تعجيلاً لانصرام ظلام الليل، وبشائر لطلوع الفجر.. وقد علمنا الله من سننه أن الفرج بعد الشدة، وأن من العسر يسراً، وأن التمكين في الأرض يكون بعد الاستضعاف والتشريد، لكن لا بد أن يعي المسلمون أسباب الضياع، ويبدؤوا طريق الإصلاح، ويدعوا التواكل والسلبية، فإن، الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم – وإن تتولوا يستبدل قوماً غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم اللهم ارحمنا برحمتك التي وسعت كل شيء واختر لنا ما اخترته لأوليائك المتقين.. اللهم انصر دينك وأعز أولياءك.

الثروة الغالية (نماذج ووقائع)(
)

(1)

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له….

أما بعد فاتقوا الله معاشر المسلمين في أنفسكم، ومن تحت أيديكم احملوهم على طاعة الله، وجنبوهم مواطن الزلل، واستجيبوا لربكم حيث يخاطبكم: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَاراً وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلائِكَةٌ غِلاظٌ شِدَادٌ لا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ((
).

أيها المسلمون، وحديثي إليكم اليوم عن الثروة الغالية.. عن الطاقة الحيوية المتجددة في الحاضر، وعن ثورة الأمة ومستودعها المذخور في المستقبل عن الشباب ذكراناً وإناثاً.

ولئن كان قد اعتدنا الحديث عن الشباب في المناسبات، كحلول الإجازات الصيفية مثلاً، فالحديث عن الشباب أشمل من ذلك وأكبر، وينبغي أن يكون متواصلاً يعكس حجم الاهتمام بالشباب والعناية بهم على الدوام.

ولئن اعتاد بعضنا أن يكون حديثهم عن الشباب مقصوراً على اللوم والتقريع لا أكثر، فمن النصف أن يكون الحديث تلمساً لأسباب الداء، واجتهاداً في وصف الدواء..

إن من السهل على أي منا أن يلوم الشباب ويجرمهم، ويتحدث عن انحرافهم، ولكن التحدي يكمن في مساهمتنا في حل مشكلاتهم وتقويم ما انحرف من سلوكياتهم، واقتراح البرامج العملية المفيدة لاستثمار أوقاتهم، وتلبية رغباتهم، والاستجابة لطموحاتهم وفق تعاليم الإسلام، ليس ذلك دفاعاً أبلهاً عن الشباب، ولا تجريداً لهم عن المسؤولية الملقاة على عواتقهم، ولا تبريراً لأخطائهم.. لكنها المسؤولية المشتركة لا بد من بيانها، والتعرف على حقيقة المشكلة والأطراف المسؤولة عنها، وتلمس أفضل طرق العلاج بعيداً عن التلاوم والمنازعة والخصام، دون إسهام في العلاج. 

إخوة الإسلام، وليس يخفى أن عنصر الشباب محل اهتمام عالمي وهم كذلك محل إشكال دولي، ومعدل الجريمة بينهم أكثر من غيرهم، ومن عجب أن الأنظمة البشرية مهما كانت مقننة وصارمة، والتقنيات البشرية مهما تقدمت في أساليب مكافحة الجريمة، فيأبى الله إلا أن تتزايد نسب الجريمة، وترتفع معدلاتها كلما ابتعد البشر عن منهج الله وشريعته، ويتراجع المؤشر وتنخفض نسب الجريمة كلما حكم الناس بشرع الله،وصدق الله: ()الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ((
).

ليس ذلك تنظيراً بل الواقع يشهد به، ومهما بلغت نسب انحراف الشباب في المجتمعات الإسلامية، فهي لا تبلغ أو تقارب النسب في المجتمعات الكافرة، وهاكم الدليل والمثال:

يقول الرئيس الأمريكي جون كندي: إن الشباب في أمريكا آخذ في الانحراف بصورة مزعجة، حتى أصبح لا يصلح للتجنيد منهم إلا شخص واحد من كل سبعة أشخاص، وإذا كان ذلك فيما مضى، فلا نسأل عن جرائم الشباب وانحرافهم في تلك البلاد حاضراً (
)؟ 

عباد الله.. وكيف لا تنخفض معدلات الجريمة في البلاد المسلمة، وشريعة الله عبر رسالات الرسل تهتم بالشباب، وتلفت الأنظار إليهم، وشباب المسلمين يجدون في كتاب الله نماذج للشباب القدوة، فإبراهيم عليه السلام – فتى الفتيان – كان أمة لله في طاعته وعبوديته لله، وكان أمة في تحطيم الأصنام ودعوة قومه إلى عبادة الواحد الديان، ويوسف عليه السلام نموذج رفيع للشباب المتعفف عن الرذيلة رغم قوة الداعي، وصنوف الإغراء: (وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَنْ نَفْسِهِ وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوَايَ إِنَّهُ لا يُفْلِحُ الظَّالِمُون((
).

- وأهل الكهف فتية آمنوا بربهم، واعتزلوا قومهم ولم يشاركوهم تخبطهم وانحرافهم: (إِنَّهُمْ فِتْيَةٌ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ وَزِدْنَاهُمْ هُدىً * وَرَبَطْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَنْ نَدْعُوَ مِنْ دُونِهِ إِلَهاً لَقَدْ قُلْنَا إِذاً شَطَطاً * هَؤُلاءِ قَوْمُنَا اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ آلِهَةً لَوْلا يَأْتُونَ عَلَيْهِمْ بِسُلْطَانٍ بَيِّنٍ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِباً((
).

- وفي وصايا لقمان لابنه وهو يعظه ما يؤكد عناية القرآن بتوجيه الشباب، وما أعظمها من وصايا لو عقلها وعمل بها الشباب. 

(وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لاِبْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ…. يَا بُنَيَّ إِنَّهَا إِنْ تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ فَتَكُنْ فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي السَّمَاوَاتِ أَوْ فِي الْأَرْضِ يَأْتِ بِهَا اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ * يَا بُنَيَّ أَقِمِ الصَّلاةَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ * وَلا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحاً إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ * وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ((
). 

معاشر الشباب، وعناية الإسلام بكم تبدأ قبل وجودكم، والزواج يؤمر بحسن اختيار الزوجة الصالحة: (فاظفر بذات الدين تربت يداك)(
).

وفي الحديث الآخر: (تخيروا لنطفكم فانكحوا الأكفاء، وأنكحوا إليهم)(
).

وتستمر العناية بعد وجودكم، فأول ما ينبغي أن يقر في آذانكم ذكر الله وتوحيده، والشهادتان، إذ من السنة أن يؤذن المولود ويقام في الأخرى..

وتظل آداب الإسلام تحوطكم وترعاكم أطفالاً وبالغين، وفي آداب الاستئذان نموذج لهذه الرعاية والتربية: (وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ((
). حتى لا يطلع الشباب على علاقات آبائهم الخاصة فينشغلوا بها قبل أوانها..

ومع كل ألوان التربية وأساليبها، واختلاف مراحلها، يثني الله على الآباء الذين يواصلون التربية بالدعاء للذرية، ويذكر من صفات عباد الرحمن: (وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَاماً((
).

وليس ذلك فحسب، بل تشهد سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم   وسيرته العملية اهتماماً واضحاً بالشباب، وهل كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم   إلا شباباً أحداثاً؟ وسأعرض لنموذج واحد فقط يؤكد مدى العناية بالشباب، علماًن وعملاًن ودعوة، واحتساباً، وتضحية وجهاداً، وفي قصة السبعين الذين استشهدوا ببئر معونة خير مثال على تكامل التربية وشمولها لشباب الإسلام.. وفي قصتهم أخرج البخاري في صحيحه عن أنس بن مالك رضي الله عنه : (أن رعلاً وذكوان وعصية وبني لحيان استمدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم   على عدو، فأمدهم بسبعين من الأنصار، كنا نسميهم (القراء) في زمانهم، كانوا يحتطبون بالنهار ويصلون بالليل حتى كانوا ببئر معونة، قتلوهم وغدروا بهم.. الحديث)(
). 

وفي صحيح مسلم عن أنس أيضاً – قال جاء ناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم   فقالوا: أن ابعث معنا رجالاً يعلمونا القرآن والسنة، فبعث إليهم سبعين رجلاً من الأنصار قال لهم القراء.. يقرؤون القرآن ويتدارسون بالليل، يتعلمون، وكانوا بالنهار يجيئون بالماء فيضعونه في المسجد ويحتطبون فيبيعونه، ويشترون به الطعام لأهل الصفة وللفقراء.. الحديث (
).

وفي مسند الإمام أحمد عن أنس بن مالك – كذلك – قال: (كان شباب من الأنصار سبعين رجلاً يقال لهم القراء، يكونون في المسجد، فإذا أمسوا انتحوا ناحية من المدينة فيتدارسون ويصلون، يحسبهم أهلوهم في المسجد، ويحسبهم أهل المسجد في أهلهم، حتى إذا كان في وجه الصبح استعذبوا من الماء واحتطبوا من الحطب فجاءوا به فأسندوه إلى حجرة النبي صلى الله عليه وسلم   )(
). 

ومن مجموع هذه الروايات نستخلص من الأمور التالية: 

- أن هؤلاء السبعين من الشباب، كانت لهم همة في قراءة القرآن ومدارسته، وتعلم العلم والاجتماع عليه، حتى عرفوا بالقراء، ويظهر حرصهم على أوقاتهم، فهم يكونون في المسجد لشهود الصلاة مع المسلمين، فإذا أمسوا انتحوا ناحية من المدينة للمدارسة والصلاة.. حتى يحسبهم أهلوهم في المسجد، ويحسبهم أهل المسجد في أهليهم.. وما أحلى الاجتماع إذا كان على طاعة الله (الْأَخِلَّاءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا الْمُتَّقِينَ((
).

- ومع همتهم في تلاوة القرآن ومدارسة العلم، والمحافظة على الصلوات – فرضها ونقلها – وإذا كان لهم نصيبهم في صلاة الليل فلا تسأل عن صلاتهم بالنهار – أقول مع هذه الهمة في العبادة.. فلهم همة بالعمل فلم يكونوا عالة على أهليهم أو على المجتمع من حولهم بل كانوا يحتطبون ويبيعون..

- بل تجاوز نفعهم للآخرين (وكانوا يشترون الطعام للفقراء، ويوفرون الماء للمحتاجين من المسلمين).

ولم يقعدهم ذلك كله عن الجهاد في سبيل الله، والدعوة لدينه، ولم يستكثروا أي شيء يقدمونه لهذا الدين، ولم يندموا إذا فاضت أرواحهم شهداء في سبيل الله.

أما رسول الله صلى الله عليه وسلم   فقد تأثر لمصابهم وما وجد على أحد ما وجد عليهم (أصحاب بئر معونة) كما قال أنس (
). 

وهاك نموذج لمواقفهم وعناية الله بهم، هي وربي قمم في الإيمان، وهي صالحة للاعتبار في أوساط الشيوخ والشبان.

فهذا حرام بن ملحان – خال أنس – رضي الله عنه  ، حينما أتاه رجل من خلفه فطعنه برمح حتى أنفذه، قال بالدم هكذا، ونضحه على وجهه ثم قال: (فزت ورب الكعبة)(
). 

وهذا (عامر بن فهيرة) رضي الله عنه  ، قال عنه أ؛د الكفار حين قتل: (لقد رأيته بعدما قتل رفع إلى السماء حتى إني لأنظر إلى السماء بينه وبين الأرض ثم وضع)(
). 

وقد ذكر الواقدي وابن المبارك: أن الملائكة وارته ولم يره المشركون، قال ابن حجر: وفي ذلك تعظيم لعامر بن فهيرة، وترهيب للكفار وتخويف (
).

أما قائدهم كما في رواية ابن إسحاق (المنذر بن عمرو الخزرجي، فكان يلقب المعنق ليموت وإنما لقب بذلك لأنه أسرع إلى الشهادة (
).

ولا ينتهي عجبك من هؤلاء جميعاً حين تعلم أنهم سألوا الله أن يبلغ نبيه رسالتهم إليه وفيها: (اللهم بلغ عنا نبينا أنا قد لقيناك فرضينا عنك ورضيت عنا) وقد بلغت وكانت قرآنا فنسخ (
).

	شباباً مخلصاً حراً أميناً

	
	كذلك أخرج الإسلام قومي


	وما عرفوا سوى الإسلام ديناً

	
	شباب ذلوا سبل المعالي


	كريما طالب في الدنيا غصوناً

	
	تعهدهم فأنبتهم نباتاً



 اللهم ألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: (إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ * نَحْنُ أَوْلِيَاؤُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنْفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ * نُزُلاً مِنْ غَفُورٍ رَحِيمٍ((
). 

الخطبة الثانية

الحمد لله رب العالمين، خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يهدي من يشاء ويضل من يشاء ومن يهد الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له ولياً مرشداً، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله أخبر أن ربك يعجب من شاب ليس له صبوة (
).

وأن أحد السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: شاب نشأ في طاعة الله (
).

اللهم صل وسلم عليه وعلى سائر المرسلين..

فبين يدي الحديث عن انحرافات الشباب، أو نماذج سلوكياتهم الخاطئة.. لا بد من القول أن هناك العديد من الشباب في هذه البلاد – حرسها الله – وفقهم الله لالتزام الطريق المستقيم، فعرفوا حق الله عليهم، وأدركوا قيمة الوقت في حياتهم، واعترفوا بالشكر لكل من أسدى إليهم معروفاً، فحياتهم سعيدة وقلوبهم مطمئنة، ونسأل الله أن يثبتنا وإياهم والمسلمين على الحق حتى الممات..

وثمة طائفة أخرى بدأت تفيق من سبات نومها، وتتلمس الطريق المنقذ لها والآمن في حياتها، وتلك أدركت، بعد لأي، ألا سعادة في الحياة الدنيا بعيداً عن هدى الله.. ولا نجاة من عذاب الله إلا بسلوط صراط الله المستقيم.. وتلك نسأل الله أن يبلغها مأمولها وأن يسدد في طريق الخير خطاها.

أما الفئة الثالثة فهي التي لا تزال واقعة تحت تأثير طيش الشباب وغروره، لا تكاد تبلغها الدعوة 0 وإن سمعتها فكأنما على مضض تسمع، وربما خيل لها أن المخاطب بالحديث غيرها.. هذه الفئة يؤنبها الضمير حيناً فتفكر في الإقلاع عما هي فيه من بؤس وشقاء. ولكن سرعان ما يغلبها الهوى وترتكس في حمأة الخطيئة، وتخادع نفسها بتنفس أجواء الحرية المزعومة..وتظن أنها تتقلب في نعيم الشهوة ولو ساعة.. ثم تتكشف لها الحقائق بعد حين فإذا بها أسيرة لعبودية الشهوة.. وتظل تتجرع مرارة المعصية أياماً طويلة وربما لم تفق إلا على سياط الجلادين.. وضمن مجموعة المساجين، أو هكذا يذل الإنسان نفسه ويرضى بالعبودية والأسر، بعد الحرية والعافية؟

أيها الشباب، ومن الجهل ألا تكتشف المشكلة إلا إذا وقعت الواقعة وانتشرت الفضيحة، وينبغي أن تعلم أنك وإن ستر الله عليك في هذه الحياة، فسيفضحك – إن لم تتب – على رؤوس الأشهاد – بعد الممات..

ولا بد أن تدرك أن السجن ليس مقصوراً على السجن الحسي المعروف، فثمة نوع من السجن لا شك أنك تحس به أكثر من غيرك، إنه سجن الشهوة، وألم المعصية، وأسر الهوى.. فالمحبوس حقاً من حبس عن خالقه فلا يتلذذ له بعبودية، ولا ينعم له بمناجاة، والمأسور من أسره هواه.. فهو يقوده إلى كل هاوية ويقعد به عن أخلاق الإسلام العالية.

- أيها الشباب المصر على السفاهة والغرور – وفي ظل تشخيصي لمشكلتك.. كأني أراك غالب وقتك مهموماً مغموماًن قلقاً حائراً.. تضيق بك الدنيا على سعتها.. وتكره الناس وهم يحبونك، ويظل الشيطان يلقي في روعك من الوسواس والأوهام ما ليس له في الواقع حقيقة ولا مقام؟ 

- أراك تتهرب من رؤية الوالدين.. وتخاف كثيراً من المتدينين، وتأنس بالقرب من العابثين.. ويطيب لك حديث البطالين، تنام عن الصلوات، وتتساهل بالواجبات، وتكثر من السفر للخارج، وتبالغ في الرحلات، - وكم نظرت إليك بأسى ورحمة وأنت تتسكع في الشوارع وتتخذ لك من الطرقات مجلساً.. ومن الخطوط الدائرية مربعاً تقضي بها الساعات الطال.. لا أنت في شغل من الدنيا فتحمد، ولا أنت في عمل للآخرة فتغبط، تؤذي هذا، وتزعج ذاك، وتعتدي على حرمات ثالث، ثم تعود في الهزيع الأخير من الليل.. وقد حملت نفسك من الأوزار ما تنوء به.. وربما رجعت وأنت على خلاف وبغض مع أقرب الأصحاب إليك..، فإذا البيت الملتزم والصابر على لأوائك وسفهك ينتظرك بالكلمات الغامضة نصحاً لك وشفقة عليك.. وربما أصابتك دعوة من أحد والديك.. وافقت ساعة استجابة فكانت سبباً لشقوتك إلى يم الدين.. وهل تلوم الوالدين إذا فعلا معك المستحيل ثم لم يبق لهما من سلاح إلا الدعاء.. فاظفر منهما بالدعاء الجميل قبل أن يسخطا عليك ويرسلا عليك سياط العذاب عبر الدعاء.. ودعاء الوالدين لا حجاب بينه وبين السماء؟

أيها الشاب والشابة، وكم هو مؤلم لكما وللأمة من ورائكما أن تضيعا أوقاتكما في مشاهدة الأفلام الغازية، والمسلسلات الهابطة، وتديما النظر في الصور الخليعة، وتتخذا من المجلات الهابطة وسيلة لتزجية الفراغ، وتتيحا لأسماعكما سماع الخنا والغناء والقول الساقط وكلام الزور، ويتعاظم الخطب إن بلغت بك هذه الوسائل المنحرفة مبلغها، فاردتك صريع الشهوة، فتجاسرت على حدود الله، واستحللت ما حرم الله من الزنا واللواط، وانتهكت محارم الآخرين، وأنت لا ترضى ذلك لأمك وأختك، ولا ترضينه لأبيك وأخيك إن كان بكما غيرة وشهامة وكذلك أظنكما؟

فإن تطور الأمر إلى تعاطي المخدرات وشرب المسكرات فتلك الطامة الكبرى وتلك المأساة التي يراهن عليها الأعداء.. وليس على لبيب جرم أم الخبائث يخفى؟

يا أخا الإسلام، وفي ظل حرب العقائد المعلنة، وصراع الحضارات الحقيقية والمصطنعة، فمن العار عليك أيها الشاب أن تخذل أمتك بتقليد أعدائك في هيأتك أو ملبسك، أو طريق تفكيرك، أو أسلوب حياتك أو التشكك في معتقدك الحق، ومن خوارم المروءة أن تتشبه بالنساء، وأن يكون قدوتك سواقط الفنانين والفنانات، ومثلك يأبى أن يستنوق الجمل؟ ومن العار أختي الشابة أن تطيري مع كل موضة، وأن تغرمي بالتقليد لكل ناعق وناعقة.. وفي عصر عودة الحجاب إياك أن تنخدعي بدعايات السفور أو أن تسمعي للمنافقات المستهترات بالحجاب؟

وفي زمن أفلست فيه تجربة الاختلاط، وعادت مجالس الأمة تصوت بأغلبية ساحقة على قرار منع الاختلاط في التعليم.. فإياك أن تسمعي للأصوات المخدوعة التي تطرح بوضوح أو بأسلوب ملفوف الحاجة للاختلاط، ولو في الصوف الدنيا من التعليم.. فإذا ابتدأ المرض في أسفل الجسم أو في طرف منه، لحق بأعلاه وشمله كله.. والوقاية خير العلاج.. والبداية من حيث انتهى الآخرون دليل العقل والحكمة..والدخول في النفق المظلم أو محاكات التجربة الفائلة نوع من الجهل والتبعية والرغبة في محاكاة الآخرين لا أكثر.

.. وفي الختام .. عذراً أيها الشباب ذكراناً وإناثاً إن لم أستطع التشخيص لكن أدوائكم، أو قصرت في تشخيص حل مشكلاتكم، فلست محاكماً، هدفي تتبع عوراتكم، ولا مشهراً، أبغي الوقوف على كل سقطاتكم، وإنما أنا لكم ناصح وعليكم مشفق، واللبيب بالإشارة يفهم، ومن تذكر فإنما يتذكر لنفسه.. ومن ضل فإنما يضل عليها.. فإن قلتم وما بالك شخصت الداء أو بعضه – ولم تبين شيئاً من أسبابه وطرق علاجه، وما القنوات المسؤولة عن استصلاح الشباب؟ وهل ترى المشكلة ستبدأ وتنتهي بنا أم هناك من سيتحمل جزءاً من مسؤولياتنا.

أجبتكم أن ذلك لأهميته يحتاج مني لحديث خاص أرجو من الله العون عليه في الجمعة القادمة بإذن الله.

سددكم الله ورعاكم.. وهدانا وإياكم للحق وجنبنا الشرور ومزالق الردى هذا وصلوا..

الثروة الغالية

أسباب المشكلة وطرق العلاج (
)
(2)

إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له..

إخوة الإسلام، تحدثت إليكم في خطبة مضت عن الشباب، نماذج من القرآن وسيرة محمد عليه الصلاة والسلام لشباب كانوا قمماً في إيمانهم، قدوة في أخلاقهم وسلوكياتهم..

وكذلك يكون الشباب حين يملأ الإيمان قلوبهم، وتكون الآخرة محط أنظارهم، ثم أعقبت ذلك بحديث عن نماذج من السلوكيات الخاطئة للشباب حين ينحرف عن صراط الله المستقيم، مكتفياً بوصف الظاهرة..

وقد وعدت باستكمال الحديث عن أسباب انحراف الشباب وطرق الوقاية والعلاج – وهو موضوع حديث اليوم -.

وأبدأ الحديث بسؤال طرحته في الأسبوع الماضي ويقول: 

هل تبدأ مشكلة انحراف الشباب وتنتهي بهم، أم هاك جهات أخرى تتحمل كفلاً من المسؤولية معهم؟

وأسارع بالإجابة قائلاً: يتكلف الذين يحملون المجتمع كل أسباب الانحراف ويخلون الشباب من أي مسؤولية.

ويخطئ الذين يحملون الشباب وحدهم مسؤولية انحرافهم.

والنظرة المتزنة تقول: إن المسؤولية مشتركة بين الشباب والمجتمع، فكل يتحمل قسطاً من المسؤولية.

ويرى صاحب كتاب (من أجل الشباب) أن مشكلة انحراف الشباب تنحصر في أسباب ثلاثة: بعضها ذاتي، وبعضها محلي، وبعضها خارجي.. ثم يقول: 

أما السبب الخارجي لانحراف الشباب المسلم ومشكلاته فهو العدوى السريعة الفتاكة التي انتقلت من شباب الغرب العلماني، وشباب الشرق الإلحادي إلى شباب العالم الإسلامي.. أما السبب المحلي فهو التناقض الاجتماعي العجيب الذي يشيع في جوانب شتى من حياة الشباب، في البيت والمدرسة، والسوق والشارع والنادي، فهو يتعلم في مدرسته أمور دينه، ويستمع من العلماء والوعاظ إلى دروس أخلاقية.. ثم ينطلق إلى البيت والسوق والنادي فلا يرى أثراً أو صوراً أو مثالاً لما تعلمه في المدرسة أو استمع إليه في المسجد (وحتى نكون منصفين فلا بد من القول إن هذا التناقض لا يشمل كل بيت – ولا أظن الكاتب يقصد هذا بقدر ما أراد الإشارة إلى وجود هذا التناقض في حياة الشباب).

ويواصل الكاتب تحليله لهذا التناقض ويقول: (ثم يتكرر هذا التناقض عندما يرى الشاب في التلفاز، أو يسمع في المذياع قصة إسلامية رائعة تبدو فيها الأسرة مسلمة العقيدة والسلوك، أو حديثاً دينيا يحث على مكارم الأخلاق، ويروي أو ينقل بعض الآداب القرآنية والنبوية.. ثم بعد ذلك مباشرة يرى أو يسمع من نفس المذياع أو ذات التلفاز قصصاً تمثيلية أو أغنيات أو أحاديث تغري بمشاهدتها وحركاتها بالفسق والفجور وعظائم الأمور..

هذا إلى جانب ما يرى – في المكتبات التجارية – من كتب وصحف ومجلات تناقض موضوعاتها وصورها وقصصها، وتورث في قلوب الشباب حيرة وظلالا لا يميز معها الطيب من الخبيث.. ويختم الكاتب حديثه عن هذا السبب قائلاً: وهذا السب في نظرنا أهم الأسباب الثلاثة، وأخطرها، وأجدرها أن نبدأ بإصلاحه وتقويمه. 

أما السبب الثالث – في نظر الكاتب – فهو راجع لطبيعة الشباب من الحدة، والجدة، وحب الانطلاق، والحرص على الحرية، والفراغ من المهمات والشواغل (
). 

أيها المسلمون، وتعالوا بنا لنحاسب أنفسنا، ونقف وقفة جادة مع بيوتنا، وأثرها في سلوكيات الشباب، وطرائق تربيتهم، إذ من المقطوع به أن البيت هو العامل التربوي الأمثل، والوعاء الثقافي الأول في تنشئة الفرد وتكوينه. ومع المصارحة لا بد من القول: إن بعض الآباء – هداهم الله – يفهم من تربية الأولاد أنها توفير للمطعم والمشرب، والمسكن والملبس، لا أكثر، بينما تفهم عدد من الأمهات أن مسؤولية التربية من نصيب الآباء، وليس للأمهات نصيب فيها، وهذا الصنف المهمل للتربية يقابله صنف آخر يشتد في التربية، ويتجاوز في أساليبها، وربما كانت هذه الشدة، في غير موضعها – سبباً من أسباب الانحراف – لا قدر الله – فإذا أضيف التسابق المحموم عند بعض الأسر في توفير وسائل المتعة والترفيه، ولو كانت مما يهدم الدين والقيم، أدركنا أثر بعض البيوت في انحراف الشباب.

واسمحوا لي أن أنقلكم نقلة بعيدة ولكنها معبرة، فإذا علمتم أن إمام أهل السنة والجماعة، الإمام أحمد بن حنبل يرحمه الله، قد توفي أبوه وهو في الثالثة من عمره (
) وأن أمه هي التي تولت كفالته وتربيته.. أدركتم نماذج لتربية البيوت في تلك الأزمان، وإذا كان هذا نموذجاً لتربية النساء، فلا تسأل عن تربية الرجال!

ألا وإن اهتمام البيوت بالشباب من علائم الوعي، ومؤشر للغيرة، وإذا كان أحد الأسباب في الانحراف، فهو أول الطريق لاستصلاح الشباب.

إخوة الإسلام، وتشكل المدرسة محضناً تربوياً صالحاً، لا يقل أثره عن البيوت، فقد يتقبل الشاب من معلميه ما لا يتقبله من أهل بيته. ولكن المدرسة التي هذا شأنها قد تكون سبباً في انحراف الشباب لا قدر الله.. وذلك حينما تغفل عن الاهتمام بسلوكيات الشباب أو الشابات، أو لا تعير اهتماماً للعلاقات المريبة التي تنشأ بين بعضهم. وتحية للمديرين والوكلاء والمعلمين والمرشدين الذين يولون هذه القضايا عنايتهم، ويتعهدون الشباب والشابات بالتوجيه والمتابعة.

إن المجتمع، بكامل مؤسساته، وأفراده مسؤول عن استقامة الشباب أو انحرافهم، فإذا قصرت المؤسسات التربوية في أداء رسالتها، وانشغل التجار بتجارتهم، واستنكف العلماء والمفكرون عن محاورة الشباب وحل مشكلاتهم، ولم تتوفر أو تشجع المحاضن المناسبة لملء فراغ الشباب، وحركت وسائل الإعلام غرائز الشباب، ولم تسم بها، وربيت أفراخ الصقور تربية بغاث الطيور، وأشبال الأسود تربية الخراف، كما قال التربويون (
) هنا لا تسأل عن واقع الشباب، ولا تستغرب انحرافهم.

وإذا كان هذا يقال عن الأسباب المحلية التي قد تؤدي إلى انحراف الشباب، فليس هذا مبرراً لانحراف الشباب، ولا بمخل لهم عن مسؤولية انحرافهم، فالتبعة في الإسلام فردية، ولا تزر وازرة وزر أخرى، والله تعالى هدى الإنسان النجدين، وحباه عقلاُ يميز به بين الضار والنافع، والخير والشر، وبالتالي فهو يتحمل تبعة تقصيره، ولا يتعارض هذا مع تحمل الآخرين مسؤولياتهم.

ومن الأسباب الخاصة بالشباب والمؤدية بهم إلى الانحراف ضعف الإيمان بالله، وأنه مطلع على السرائر وما تخفي الصدور، وضعف الإيمان بالملائكة الكاتبين، وبالرسل المبشرين المنذرين، ما حوته آيات القرآن من الوعد والوعيد، واستبعاد اليوم الآخر، وما فيه من مشاهد القيامة التي تشيب لها النواصي، وتذهل المرضعات عما أرضعت، وترى الناس سكارى، وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد، وكذا ضعف الإيمان بالقدر خيره وشره، مما يورث الهم والقلب على الحاضر، أو يلقي أشباحاً من الخوف على المستقبل، فيود ذلك كله الشباب إلى الانحراف.

ومع أثر ضعف الإيمان في الانحراف، فلا يقل عنه أثراً ضعف العلم الشرعي الذي يقود الشباب للفرار من مشكلة للوقوع فيما هو أشكل منها.. ويرتكب المحظور – وكأنما يقوم بالمأمور -. 

وتشكل رفقة السوء منعطفاً خطيراً في حياة الشباب… منها تبدأ المشاكل، وفي جحيمها يتورط الشاب بأمور قد يكونون كارهين لها في ذوات أنفسهم، ولكن الخلطة السيئة جرتهم إليها، وجرأتهم على فعلها.

كما تشكل المكالمات الهاتفية الساقطة، واللصوص الجبناء الذين يتحدثون من وراء..، ولا يقع في شراكهم إلا المخدوعون والضعفاء.. أقول تشكل هذه المكالمات الهاتفية سبباً من أسباب انحراف البنين والبنات.

والشباب والشابات الذين يعيشون في بحبوحة من العيش، ويكون عندهم من أوقات الفراع ما لا يستطيعون توجيهه في عبادة صائبة، أو تعلم علم نافع، أو استثماره في عمل دنيوي بما يتناسب وطبيعة كل منهما، هؤلاء الذين لا يستطيعون ملء وقت فراغهم بالنافع سيملؤونه بالضار، فالشباب والفراغ والجدة مفسدة للمرء أي مفسدة.

والقراءة في الكتب المنحرفة، ومطالعة المجلات الخليعة، وتبادل الأشرطة الساقطة، والقرب من مروجي المخدرات، أو متعاطيها، كل ذلك يدعو للانحراف، ويقضي على القيم، ويقتل الحياء.. وإذا فقد الحياة فقد الخير والإيمان.

	ويبقى العود ما بقي اللحاء


	
	يعيش المرء ما استحيا بخير


	ولم تستحي فاصنع ما تشاء

	
	إذا لم تخش عاقبة الليالي



أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: (وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَاناً فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ * وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ * حَتَّى إِذَا جَاءَنَا قَالَ يَا لَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بُعْدَ الْمَشْرِقَيْنِ فَبِئْسَ الْقَرِينُ((
).

الخطبة الثانية

الحمد لله رب العالمين، أحمده تعالى وأشكره، وأثني عليه الخير كله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، اللهم صل وسلم عليه وعلى سائر المرسلين. 

أما بعد، فإذا توصف الداء أمكن مباشرة العلاج، وأول طرائق العلاج العناية بإزالة أسباب الانحراف. 

فالبيت ينبغي أن يتحمل مسؤولية كاملة في تربية الفتيان والفتيات ، وذلك بالمتابعة والتعرف على أحوالهم ، والمسارعة بحل مشكلاتهم ، ولكم أن تتصوروا حجم إهمال بعض البيوت من خلال الدراسة الميدانية التي أجريت على عينة من الشباب ، وأظهرت التائج التالية : 

نسبة من يطلعون على أسرار أبنائهم دائماً هي 3.2% ، وهي نسبة قليلة جداً ، في حين أن نسبة من لا يطلعون على أسرار أبنائهم الشباب 64.5%، أما الذين يطلعون أحياناً فهي 32.3%، وبالتالي تكون نسبة من لا يطلعون أصلاً أو يطلعون أحياناً على مشكلات أبنائهم 96.8%، وهي نسبة مذهلة، وله يستطيع بيت حل مشكلة وهو لا يدري بها أصلاً، أو يعرف عنها شيئاً ويجهل أشياء؟ (
). 

وعلى المدرسة أن تتجاوز في مهمتها التربوية التلقين وحشد أكبر قدر من المعلومات، وأن تعنى بأخلاق الطلبة والطالبات، وتتعرف على مشكلاتهم وتساهم في حلها، وأن توفر لهم المناخ المناسب للتربية بجوانبها المختلفة.

ووسائل الإعلام، ورجالات الإعلام، عليهم كفل من مسؤولية الشباب وعليهم ألا يثيروا غرائز الشباب بصورة فاتنة، أو ألحان حب وغرام محرمة، أو خبر مثير، وألا يستهلكوا أوقاتهم، ويبددوا طاقاتهم بما لا يخدمهم ولا ينفع أمتهم.

وشعور المجتمع كله بقيمة الشباب، وتلمس مشكلاتهم، والإسهام في حلها يقلل الانحراف، ويحصر المنحرفين. وإذا كان هذا يقال للشباب العاجزين عن حل مشكلاتهم، فيقال لمن بلي بشيء من الانحراف لديه استعداد لسماع موعظة الناصحين.

إنما الإيمان سبب للسعادة والأمان، وطلب العلم يفتح لصاحبه آفاقاً من المعرفة تصرفه عن مواطن الردى، ويسهل الله به طريقاً إلى الجنة، ورفقة الخير عون على الطاعة، والترفع عن السواقط من المروءة، والاعتبار بمن هلك منحرفاً كفيل بالمراجعة والمحاسبة، وعلو الهمة سبب للمكرمات، وصارف بإذن الله عن الفضائح والموبقات، ولهذا يروى عن عمر، رضي الله عنه  ، أنه قال: (لا تصغرن همتكم، فإني لم أر أقعد عن المكرمات من صغر الهمم)(
). 

أيها المسلمون، وثمة قنوات ووسائل لاستصلاح الشباب، وحفظ أوقاتهم، وبيوت الله أولى ما حفظ الشباب بها أوقاتهم تعلماً لكتاب الله، وأداء لفرائضه، وحضوراً لمجالس العلم، واستفادة من العلماء، والنشاط المدرسي الموجه وسيلة لبناء شخصية الشباب، وحفظ أوقاتهم، وتنمية مهاراتهم، وكم هي خطوة رائدة لتعليم البنات حين استثمرت أوقات فراغ بعض الطالبات بإيجاد حلق لتحفيظ القرآن الكريم، والأندية الأدبية رافد من روافد المعرفة، فهل تستقطب الشباب بمسابقة القصة الهادفة، وتعليم الخطابة، وربط الشباب بهموم الأمة عبر الحوار الهادف، والأمسية، والمقال، وقراءة الكتاب، ولئن شكت من روادها أثناء الدراسة فهل تجدد نشاطها في الإجازة، وتضع الجوائز الحافزة؟

والأندية الرياضية تدرك أن الرياضة وسيلة لا غاية، ولها رسالة ثقافية، وعليها مسؤولية اجتماعية، وينبغي أن تعي دورها في استصلاح الشباب، وتقويم سلوكياتهم، وأن تكون يقظة لعلاقات الشباب، واختلاط الصغار مع الكبار. 

أما الجمعيات الخيرية فلها رسالة جليلة حين تعنى بتعليم كتاب الله ، وتقيم الدورات والمسابقات للبنين والبنات. وحين تهتم بالخدمات الاجتماعية فتعين الأسر المحتاجة، وتقيم الدورات النافعة والمؤهلة للشباب، أو تساهم في إعانة المتزوجين، أو تعنى باليتامى والمعاقين، أو تتلمس حاجات المجتمع هنا وهناك فتسدها، ولا ننسى جهود مساعدة الراغبين في الزواج، وجهودها مشكورة في مساعدة الشباب على الزواج، وتجاوز مرحلة العزوبة الخطرة.

ألا وإن من حق هذه الجماعات والجمعيات واللجان الخيرية علنا الدعم والمساندة والدعاء، وتحية وسلاماً للعاملين المخلصين المتطوعين فيها.

وتشكر مكاتب التوظيف والعمل حين تتيح فرصاً وظيفية للشباب في الصيف يقضون بها أوقاتهم، ويسددون بمخصصاتها المالية حاجاتهم أو حاجات أهليهم. 

ومن علائم الخير أن تسهم مؤسسة التعليم الفني والتدريب المهني – مشكورة – في افتتاح مراكز صيفية، أو دورات تدريبية للشباب في الصيف، فتسهم مع الجامعات وقطاعات التعليم في توفير فرص صالحة لاستثمار فراغ الشباب في الصيف، وتدريبهم على المهارات المفيدة.

وتشكر وزارة المعارف حين تفتتح المراكز الصيفية وتنشرها في عدد من المدن في بلادنا الحبيبة. 

والقطاعات العسكرية كذلك تشكر حين تتبنى دورات نافعة للشباب، فيعنى الدفاع المدني بدورات في السلامة، وأنسب الطرق لإطفاء الحريق – لا قدر الله – ويعنى المرور بإقامة دورات مستديمة لأصول القيادة وفنها، والتحذير من مخاطر التهور والسرعة، وعرض نماذج لآثارها، وإحصاءات تبين مخاطرها. وتعنى مكافحة المخدرات بتحذير الشباب من مخاطر المخدرات على الدوام، وليس في الأيام العالمية لمكافحة المخدرات فحسب، وتتخذ من الوسائل الحديثة أداة لإيصال رسالتها، فتستخدم الشريط والمطوية والمحاضرة والندوة، وتصل إلى الذكر والأنثى، والغني والفقير، والصغير والكبير، فشبح المخدرات مخيف، والعصابات فيه عالمية، والحرب فيه مدمرة، ولا بد من توعية كاملة ومقنعة للأمة، وبخاصة الشباب والشابات عن المخاطر وطرق الوقاية.

إخوة الإسلام، ليس ذلك إحصاءً لجهود الجهات المشاركة في توعية الشباب، وليس حصراً للقطاعات المساهمة بقدر ما هي إشارة إلى أهمية تكاتف الجهود للمؤسسات والجمعيات لاستصلاح الشباب واستثمار أوقاتهم والعناية بهم، وعلى الشباب أن يثمنوا هذه الجهود، وأن يستفيدوا منها لحاضرهم ومستقبلهم، وأن يحفظوا أوقاتهم ويقدروا محياهم ومماتهم، وأن يتصوروا قول الشاعر: 

	على الأرض في الدنيا وأنت تسير

	
	ومن عجب الأيام أنك جالس



	بقوم جلوس والضلوع تطير (
)

	
	فسيرك يا كسير سفينة 



عبودية الضراء (1)

حاجتنا إلى الصبر (
)
الحمد لله الصبور الشكور، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واهب النعم، وومحل النقم، أحمده تعالى وأشكره وأثني عليه الخير كله، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله أوصاه ربه بالصبر فقال: (وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ((
).

اللهم صل وسلم عليه وعلى سائر الأنبياء والمرسلين، أثنى الله عليهم بالصبر فقال: (وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا الْكِفْلِ كُلٌّ مِنَ الصَّابِرِينَ((
).

وقال تعالى: (وَاذْكُرْ عَبْدَنَا أَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ وَعَذَاب * ارْكُضْ بِرِجْلِكَ هَذَا مُغْتَسَلٌ بَارِدٌ وَشَرَابٌ * وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنَّا وَذِكْرَى لِأُولِي الْأَلْبَابِ * وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثاً فَاضْرِبْ بِهِ وَلا تَحْنَثْ إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِراً نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ((
).وارض اللهم عن الصحابة أجمعين، صبروا وصابروا حتى سادوا العالمين، وكانوا أئمة في الدين، وعن التابعين، ومن تبعهم وسار على نهجهم، وصبر على طريقهم إلى يوم الدين.

فأما بعد، فاتقوا الله معاشر المسلمين، واعلموا أن مع الصبر والتقوى لا يضر كيد العدو ولو كان ذا تسليط: (وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئاً إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ((
). والصبر والتقوى طريق العز والتمكين، كذلك أخبر الله عن يوسف عليه السلام: (إِنَّهُ مَنْ يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ((
).

أيها المسلمون:

حديث اليوم عن عبادة الضراء، وعدة المسلم حين نزول البلاء، وزاد المؤمن حين وقوع الابتلاء، عن الطاقة المدخرة في السراء، والحبل المتين في الضراء.. إنه الصبر تبدو مرارته ظاهراً، ويصعب الاستشفاء به عند الضعفاء، لكن مرارته تغدو حلاوة مستقبلاً، ويأنس به رفيقاً الأقوياء النبلاء.

وعلى قدر أهل العزم تأتي العزائم وتأتي على قدر الكرام والمكارم.

ويكبر في عين الصغير صغيرها         وتصغر في عين العظيم العظائم

جعل الله الصبر جواداً لا يكبو، وصارماً لا ينبو، وجنداً لا يهزم، وحصناً حصيناً لا يهدم ولا يثلم. 

وهو كما قيل: آخية المؤمن، يجول ثم يرجع إليها، مثله للإنسان مثل العروة تثبت في الأرض أو الحائط، تربط بها الدابة، فتجول ثم تعود إليها.

وهو ساق إيمان المؤمن فلا إيمان لمن لا صبر له، وإن كان فإيمان قليل في غاية الضعف، وصاحبه ممن يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، وخسر الدنيا والآخرة… فخير عيش أدركه السعداء بصبرهم، وترقوا إلى أعالي المنازل بشكرهم، فساروا بين جناحي الصبر والشكر، إلى جنات النعيم، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم (
). 

أيها المؤمنون لا غنى عن الصبر في هذه الحياة، وإذا استوى الأبرار والفجار في حاجتهم للصبر على نكد العيش ومفاجأة الحياة، فاز الأبرار بالثواب العظيم على صبرهم لأنهم يصبرون في ذات الله، وخاب الفجار لأنهم لا يرجون من وراء صبرهم جزاءاً ولا شكوراً. 

وإذا كانت مرارة الدواء يعقبها الشفاء، فقد رتب الله على الصبر المحتسب عظيم الجزاء فقال جل من قائل: (إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ((
)، قال الا,زاعي رحمه الله: (ليس يوزن لهم ولا يكال إنما يغرف لهم غرفاً)(
).

عباد الله وإذا كان المسلم محتاجاً للصبر في كل حال فحاجته إليه أشد إذا مرجت العهود، وضعفت الذمم واختلت المقاييس والقيم، ونحتاج للصبر إذا خون الأمين، وسود الخؤون، وألبس الحق بالباطل، وسكت العالمون، وتنمر الجاهلون.

والصبر المشروع هنا ليس يأساً مقنطاً، ولا عجزاً مقعداً، إنه الثبات على الحق، والنصح بالتي هي أحسن للخلق، والشعور بالعزة الإيمانية مع الظلم والهضم، والثقة بنصر الله وإن علت رايات الباطل برهة من الزمن، فالصبر والنصر – كما قيل – أخوان شقيقان، والفرج مع الكرب، والعسر مع اليسر. 

أيها المسلم والمسلمة، وأنت محتاج للصبر على طاعة الله، وعن معاصي الله، وعلى أقدار الله….

تحتاج للصبر عل الطاعة شكراً للمنعم، وأنسا بالخالق، واستجلاباً لراحة القلب وطمأنينة النفس، وتحتاج للصبر على الطاعة لطول الطريق، وقلة الرفيق، وكثرة الأشواك.

كما تحتاج للصبر عن المعاصي لقوة الداعي، وضعف النفس، وكيد الشيطان وغروره، وأماني النفس بتقليد الهالكين..

تحتاج للصبر هنا لآفات الذنوب والمعاصي عاجلاً، وقبح المورد على الله آجلاً. 

وتحتاج للصبر على أقدار الله حين تطيش النفس بفقدان الحبيب، وتعلو خفقات القلب النازلة المفاجئة، وتصاب بالحيرة والاضطراب للمصيبة الجاثمة….

أجل: إن الله يفتح بالصبر والاحتساب على عباده آفاقاً لم يحتسبوها، ويغدو البلاء في نظرهم نعمة يتفيؤون ظلالها ويأنسون بخالقهم من خلالها، ويتحول الضيق في تقدير غيرهم إلى سعة يغتبطون بها، ولسان حالهم ومقالهم يقول: نخشى أن تكون طيباتنا عجلت لنا في الحياة الدنيا، وربما ذهبت إلى مصاب مبتلى معنى – في نظرك – فتجاسرت على تعزيته في مصيبته فكان المعزي هو المعزى وعاد المعزي يذكر لك من أنعم الله عليه ما خفف المصاب عنه وأنسى فلا إله إلا الله لا يتخلى عن أوليائه في حال الضراء إذا كانوا معه في حال السراء. وما أجمل الصبر وصية للمؤمن في حال الشدة والرخاء. 

أيها المسلمون، كم تسلينا آيات القرآن بالصبر فلا نرعوي، وكم تهدينا سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم   ونظل بعد في حيرة من أمرنا ليس عبثاً أن يتكرر الصبر في القرآن وفي تسعين موضعاً.. كما قال الإمام أ؛مد رحمه الله، وقد عد لها العارفون أكثر من عشرين معنى، ليس تعليق الإمامة في الدين بالصبر واليقين إلا نموذجاً لها كما قال تعالى: (وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآياتِنَا يُوقِنُونَ((
).

فبالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين (
).

وعلق خصال الخير بالصبر فقال تعالى: (وَيْلَكُمْ ثَوَابُ اللَّهِ خَيْرٌ لِمَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحاً وَلا يُلَقَّاهَا إِلَّا الصَّابِرُونَ((
).

وحكم بالخسران حكماً عاماً على كل من لم يؤمن ولم يكن من أهل الحق والصبر فقال تعالى: (وَالْعَصْرِ * إِنَّ الْأِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ * إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ((
).

وقرن بالصبر بأركان الإسلام ومقاومات الإيمان: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ((
)، (إِنَّهُ مَنْ يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ((
)، (إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآياتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ((
)، (وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ((
). 

أيها المسلمون، ومن مشكاة النبوة قبس يسلي الصابرين ويقول عليه الصلاة والسلام: (ما أعطي أحد عطاء خيراً وأوسع من الصبر)(
).

وكم هي إضاءة قول عليه السلام: (والصبر ضياء)(
). قال النووي رحمه الله: (والمراد أن الصبر محمود ولا يزال صاحبه مستضيئاً مهتدياً مستمراً على الصواب)(
). وقيل: إن عاقبة الصبر ضياء في ظلمة القبر، فيصبره على الطاعات والبلايا في سعة الدنيا، جازاه الله بالتفريج والتنوير في ضيق القبر وظلمته)(
).

وهل علمت أن الصبر من أعلى درجات الإيمان.. سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم   : (أي الإيمان أفضل؟ قال: الصبر والسماحة)(
).

وعلق عليه ابن القيم بقوله: (وهذا من أجمع الكلام وأعظمه برهاناً، وأوعبه لمقامات الإيمان من أولها إلى آخرها، فإن النفس يراد منها شيئان: بذل ما أمرت به وإعطاؤه، فالحامل عليه السماحة، وترك ما نهيت عنه، والبعد عنه، فالحامل عليه الصبر)(
). 

أجل لقد كان في وصية النبي صلى الله عليه وسلم   لابن عباس رضي الله عنه  : (وعلم أن في الصبر على ما تكره خيراً كثيراً)(
).

يا أخا الإسلام، وعرف السلف الصبر مكانته وقدره، فقال علي رضي الله عنه  : (ألا إن الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد – فإذا انقطع الرأس بان الجسد – ثم رفع صوته فقال: ألا لا إيمان لمن لا صبر له)(
).

وقال عمر رضي الله عنه  : وجدنا خير عيشنا بالصبر (
). 

وقال عمر بن عبدالعزيز يرحمه الله: (ما أنعم الله على عبد نعمة فانتزعها منه، فعاضه مكانها الصبر، ما عوضه خيراً مما انتزعه)(
).

وتمثل بعضهم: 

	وهل جزع يجدي علي فأجزع


	
	صبرت فكان الصبر خير مغبة



	إلى ناظري فالعين في القلب تدمع (
)



	
	ملكت دموع العين حتى رددتها




اللهم اجعلنا ممن إذا أعطي شكر، وإذا بتلي صبر، وإذا أذنب استغفر.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: (وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ * الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ * أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ((
).

نفعني الله وإياكم بهدى كتابه.

الخطبة الثانية

الحمد لله حمداً كثيراً طيباً طاهراً مباركاً كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله قدوة الصابرين، وإمام المجاهدين، وخير البرية أجمعين، اللهم صل وسلم عليه وعلى إخوانه من النبيين والمرسلين، وعلى آله المؤمنين ومن تبعهم إلى يوم الدين.

أيها المسلمون، ويرد السؤال: ما هي حقيقة الصبر؟ ومتى ومن يحتاج إليه؟ وقد قيل: الصبر ثابت باعث العقل والدين في مقابلة باعث الهوى والشهوة)(
). 

وهذا يعني أن الصبر ناتج عن العقل والدين، وأن الجزع والخور سائقهما الهوى والشهوة.

سئل الجنيد عن الصبر فقال: (تجرع المرارة من غير تعبس)(
). 

هو باختصار كما قال العلامة ابن القيم رحمه الله: خلق فاضل من أخلاق النفس يمتنع به من فعل ما لا يحسن ولا يجمل (
). 

الصبر سيد الأخلاق، وبه ترتبط مقامات الدين، فما من خلق فاضل إلا ويمر بقنطرة من الصبر، وإن تحول إلى اسم آخر، فإن كان صبراً عن شهوة فرج محرمة سمي عفة، وإن كان عن فضول عيش سمي زهداً، وإن كان عن دواعي غضب سمي حلماً، وإن كان صبراً من دواعي الفرار والهرب سمي شجاعة، وإن كان من دواعي الانتقام سمي عفواً، وإن كان عن إجابة داعي الإمساك والبخل سمي جواداً.. وهكذا بقية الأخلاق فله عند كل فع لوترك اسم يخصه بحسب متعلقه، والاسم الجامع لذلك كله (الصبر) فأكرم به من خلق وما أوسع معناه، وأعظم حقيقته (
). 

والصبر ملازم للإنسان في حياته كلها، وفي حال فعل الطاعات أو ترك المعاصي، وحين نزول البلاء.

قال السعدي يرحمه الله: فالصبر هو المعونة العظيمة على كل أمر، فلا سبيل لغير الصابر أن يدرك مطلوبة، وخصوصاً الطاعات الشاقة المستمرة، فإنها مفتقرة أشد الافتقار إلى تحمل الصبر وتجرع المرارة الشاقة، وكذلك المعصية التي تشتد دواعي النفس ونوازعها إلهيا وهي في محل قدرة العبد، وكذلك البلاء الشاق خصوصاً إن استمر فهذا تضعفه معه القوى النفسانية والجسدية ويوحد مقتضاها وهو التسخط إن لم يقاومها صاحبها بالصبر لله والتوكل عليه (
)..

أيها المسلمون، ويظن بعض الناس أن الصبر لا يحتاج إليه في وقت الضراء فحسب، والعارفون يرون الصبر في حال السراء أشد، قال بعض السلف: (البلاء يصبر عليه المؤمن والكافر، ولا يصبر على العافية إلا الصديقون). وقال عبدالرحمن بن عوف رضي الله عنه  : (ابتلينا بالضراء فصبرنا، وابتلينا بالسراء فلم نصبر)(
).

ويقول ابن القيم رحمه الله: وإنما كان الصبر على السراء شديداً لأنه مقرون بالقدرة، والجائع عن غيبة الطعام أقدر منه على الصبر عند حضوره (
).. 

والصبر في حال السراء والضراء يرشدك إلى اقتران الصبر والشكر وحاجتك إلى كليهما، قال بعض الأئمة: (الصبر يستلزم الشكر لا يتم إلا به، وبالعكس، فمتى ذهب أحدهما ذهب الآخر، فمن كان في نعمة ففرضه الشكر والصبر، أما الشكر فواضح، و، وأما الصبر فعن المعصية، ومن كان في بلية ففرضه الصبر والشكر، أما الصبر فواضح، وأما الشكر فالقيام بحق الله عليه في تلك البلية فإن الله على العبد عبودية في البلاء، كما له عبودية في النعماء)(
). 

يا أخا الإسلام، وإذا علمت أنك محتاج للصبر في حال السراء والضراء، وفي حال النعمة أو البلية، فاعلم كذلك أنك محتاج للصبر قبل العمل وأثناء العمل، وبعده، فإن قلت وكيف ذلك؟ أجبت: بأن حاجتك للصبر قبل الشروع في العمل تكون بتصحيح النية والإخلاص وتجنب دواعي الرياء والسمعة وعقد العزم على توفية المأمورية حقها، أما الصبر حال العمل فيلازم العبد الصبر عن دواعي التقصير والتفريط فيه، ويلازم الصبر على استصحاب ذكر النية وعلى حضور القلب بين يدي المعبود، أما الصبر بعد الفراغ من العمل فذلك بتصبير نفسه عن الإتيان بما يبطل عمله، وعلى عدم العجب بما عمل والتكبر والتعظم بها فغن هذا أضر عليه من كثير من المعاصي الظاهرة، وأن يصبر كذلك على عدم نقلها من ديوان السر إلى ديوان العلانية، فإن العبد يعمل العمل سراً بينه وبين الله سبحانه فيكتب في ديوان السر، فإن تحدث به نقل إلى ديوان العلانية فلا يظن أن بساط الصبر انطوى بالفراغ من العمل. 

وهذا تقرير نفيس فافهمه واحرص عليه (
).

وبعد يا أخوة الإسلام، فالحاجة ماسة للصبر في كل أحوالنا، وكذلك ينبغي أن نستصحب هذه العبادة في كل شأن من شؤون حياتنا.

فالصبر سلوتنا على الطاعة لله إخلاصاً ومتابعة وديمومة وحفظاً. 

والصبر عدتنا عن مقارفة المعاصي ومغالبة الشهوة والهوى، والرضى بأقدار الله الملمة حين تفجؤنا، وما أحوجنا للصبر في تعلم العلم وتعليمه، وفي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والدعوة إلى الله بالحسنى.

والصبر رفيق الدرب حين تظلم الدنيا في وجوهنا فيفتح الله علينا ما لم يكن في حسباننا، نحتاج للصبر حين يظلم القريب ويجور البعيد، ونحتاج للصبر في الثبات على الحق المجرد من كل قوة إلا قوة الجبار جل جلاله، والخالي من كل منحة إلا منح الرحمن يوم القيامة، ونحتاج للصبر في عدم الاغترار بالباطل إذا دعم بالمال وتكاثر حوله أشباه الرجال، واستشرفت له النفوس، وتطاولت له الأعناق حرصاً على مغنم عاجل أو خوفاً من بأس ينزل، وإذا علم الله صدق النوايا، وتميز الصابرون الصادقون، وانقطعت العلائق بأسباب الأرض، وتعلقت القلوب بالله وحده، ورجي النصر منه دون سواه، جاء نصر الله والفتح، وتحققت سنة الله في النصر لعبادة الصابرين وفي مقدمتهم الأنبياء والمرسلون: (حَتَّى إِذَا اسْتَيْأَسَ الرُّسُلُ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا جَاءَهُمْ نَصْرُنَا فَنُجِّيَ مَنْ نَشَاءُ وَلا يُرَدُّ بَأْسُنَا عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ((
).

هذه معاشر المسلمين بعض المفاهيم والمعاني حول الصبر، ويبقى حديث عن مقامات الصبر وأعظم أنواعه، وأقسام الناس في الصبر وأفضل الصابرين، ونماذج للصبر، وآثار الصبر عاجلاً وآجلاً، والأمور المعينة على الصبر وما يضاد الصبر.. ونحوها من مفاهيم أخرى أرجي الحديث عنها للخطبة القادمة بإذن الله.

أسأل الله أن يجعلني وإياكم والمسلمين من الصابرين والشاكرين، وأن يرزقنا العفو والعافية في الدنيا والآخرة، وأن يجيرنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن.. هذا وصلوا..

عبودية الضراء (2) (
)
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، اللهم صل وسلم عليه وعلى سائر النبيين، وارض اللهم عن الصحابة أجمعين، والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

اتقوا الله، معاشر المسلمين، وراقبوه، واعلموا بطاعته، واجتنبوا معاصيه، واستعينوا بالصبر والصلاة، إن الله مع الصابرين، واستجيبوا لنداء ربكم: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ((
).

إخوة الإسلام، وإذا سبق الحديث عن بعض مفاهيم الصبر، وحقائقه، ومدى الحاجة إليه، وارتباطه بمقامات الدين كلها، وتقدمه على الأخلاق الفاضلة جميعها، فإنني أستكمل اليوم معاني ومفاهيم أخرى حول الصبر، وأبتدئ بأنواع الصبر على البلايا والمحن، وأعلى مراتب الصابرين المحتسبين.

قالوا العارفون: هناك مصائب تجري على العبد دون اختياره، كالمرض، وموت العزيز عليه، وأخذ اللصوص ماله، ونحو ذلك مما يثاب المسلم على الصبر عليه، وإن كان وقع بغير اختياره، وإنما يثاب على الصبر عليها، لا على ما يحدث من المصيبة، بتكفير خطاياه، أما الثواب فإنما يكون على الأعمال الاختيارية، وما يتولد عنها (
).

وأعلى من هذا النوع ما يصيب المرء باختياره، طاعة الله، وامتثالاً لأمره، واحتساباً لما يصيبه من مكروه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية، يرحمه الله: (وهكذا إذا أوذي المؤمن على إيمانه، وطلب منه الكفر أو الفسوق أو العصيان، وإن لم يفعل أوذي وعوقب، فاختار الأذى والعقوبة على فراق دينه: إما الحبس، وإما الخروج من بلده، كما جرى للمهاجرين حيث اختاروا فراق الأوطان على فراق الدين، وكانوا يعذبون ويؤذون…

وهذا أشرف النوعين، وأهله أعظم درجة، فإنهما إنما أصيبوا وأوذوا باختيارهم طاعة لله فيثابون على نفسه المصيبة، ويكتب لهم بها عمل صالح، كما قال تعالى: (ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ لا يُصِيبُهُمْ ظَمَأٌ وَلا نَصَبٌ وَلا مَخْمَصَةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلا يَطَأُونَ مَوْطِئاً يُغِيظُ الْكُفَّارَ وَلا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوٍّ نَيْلاً إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ بِهِ عَمَلٌ صَالِحٌ إِنَّ اللَّهَ لا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ((
) إلى أن يقول الشيخ، رحمة الله: فالذين يؤذون على الإيمان، وطاعة الله ورسوله، ويحدث لهم بسبب ذلك حرج أو مرض، أو حبس أو فراق وطن، وذهاب مال وأهل، أو ضرب أو شتم، أو نقص رياسة ومال، هم في ذلك على طريقة الأنبياء وأتباعهم كالمهاجرين الأولين (
). 

إخوة الإيمان، وكذلك تتفاوت مراتب الناس على الصبر على المقدور، واختيار معالي الأمور، فمن الناس من يجزع للمقدور ليس منه مفر، ومنهم من يسلم لما ليس له فيه اختيار ويصبر عليه ويحتسب، وأصحاب القدح المعلى، والدرجات العلى، هم أولئك الذين يختارون بمحض إرادتهم الصبر على الأذية في سبيل نصرة الملة. وفي هذه المرتبة العلية عزاء لمن ابتلي من أهل السنة، فصبر واحتسب، وحضن لمن يضنون بالجهاد بأنفسهم في سبيل نصرة دينهم خشية أن يؤذوا ويتهموا… شريطة ألا يعرضوا أنفسهم للبلاء لما لا يطيقون وألا يتمنوا لقاء العدو.

نسأل الله لكل مبتلى العفو والعافية والثبات على الحق والنصرة.

أيها المسلمون، وثمة تقسيم آخر للناس إذا ما حلت بهم المصائب الكونية القدرية، فهم ينقسمون حسب صبرهم وتقواهم إلى أربعة أقسام:

أحدهما: أهل التقوى والصبر، وهم الذين أنعم الله عليهم من أهل السعادة في الدنيا والآخرة.

الثاني: الذين لهم نوع من التقوى بلا صبر، مثل الذين يمتثلون ما عليهم من الصلاة ونحوها، ويتركون المحرمات، لكن إذا أصيب أحدهم في بدنه بمرض ونحوه أو في ماله أو في عرضه أو ابتلي بعدو يخيفه عظم جزعه، وظهر هلعه.

والقسم الثالث: قوم لهم نوع من الصبر بلا تقوى، مثل الفجار الذين يصبرون على ما يصيبهم في مثل أهوائهم كاللصوص والقطاع الذين يصبرون على الآلام فيما يطلبون من أخذ الحرام، والكتاب وأهل الديوان الذين يصبرون على ذلك في طلب ما يحصل لهم من الأموال بالخيانة وغيرها، وكذلك طلاب الرئاسة والعلو على غيرهم، يصبرون مع ذلك على أنواع من الأذى، لا يصبر عليها أكثر الناس، لكن دون تقوى تميز لهم بين المأمور والمحظور. 

وأما القسم الرابع: فهو شر الأقسام، لا يتقون إذا قدروا، ولا يصبرون إذا ابتلوا، بل هم كما قال تعالى: (إِنَّ الْأِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوعاً * إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعاً * وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعاً((
). وهؤلاء تجدهم من أظلم الناس وأجبرهم إذا قدروا، ومن أذل الناس وأجزعهم إذا قهروا، إن قهرتهم ذلوا لك ونافقوك، وحابوك واسترحموك، وإن قهروك كانوا من أظلم الناس، وأقساهم قلباً، وأقلهم رحمة وإحساناً وعفواً.. مثل التتار الذي قاتلهم المسلمون، ومن يشبههم في كثير من أمورهم، وإن كانوا متظاهراً بلباس جند المسلمين وعلمائهم وزهادهم وتجارهم وصناعهم، فالاعتبار بالحقائق، فإن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم، وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم (
).

هكذا يقرر شيخ الإسلام ابن تيمية، يرحمه الله، ويبين أحوال الناس في الصبر والتقوى، والمؤمن من وفقه الله، والمخذول من خذله الله. 

يا أخا الإسلام، إذا أردت أن تمتحن صبرك فانظر في نفسك، وهل أنت واقع في شيء من الأمور المضادة للصبر؟ وقد ذكر أهل العلم من الأمور المضادة الصبر ما يلي: الشكوى إلى المخلوق على وجه التسخط والاسترحام، وقد قيل: من شكا ربه إلى مخلوق مثله فقد شكا من يرحمه إلى من لا يرحمه، أما الشكوى لله، أو للمخلوق على وجه الاسترشاد والتوصيل إلى زوال ضرره فلا يقدح في الصبر (
).

ومع ذلك فمن يشتكي ربه، وهو بخير فهو أمقت الخلق عند الله، روى الإمام أحمد بسنده أن كعب الأحبار قال: إن من حسن العمل سبحة الحديث، ومن شر العمل التحذيف، قيل لعبدالله (أحد الرواة): ما سبحة الحديث؟ قال: سبحان الله وبحمده في خلال الحديث، قيل: فما التحذيف؟ قال: يصبح الناس بخير، فيسألون فيزعمون أنهم بشر (
).

2 – ومما ينافي الصبر: شق الثياب عند المصيبة، ولطم الوجه، والضرب بإحدى اليدين على الأخرى، وحلق الشعر، والدعاء بالويل، وكل ما نهى عنه المصطفى صلى الله عليه وسلم   ، أما بكاء العين، وحزن القلب دون تسخط فتلك رحمة جعلها الله في قلوب العباد، ولا ينافي الصبر، قال تعالى عن يعقوب عليه السلام: (وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ((
). قال قتادة كظيم على الحزن، فلم يقل إلا خيراً (
). 

وقال صلى الله عليه وسلم   : (تدمع العين، ويحزن القلب، ولا نقول إلا ما يرضي الرب، والله إنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون)(
). 

3- ومما يقدح في الصبر إظهار المصيبة والتحدث بها، وكتمانها رأس الصبر، وقد روي: (من البر كتمان المصائب والأمراض والصدقة)(
) وقيل: لما نزل في إحدى عيني عطاء الماء مكث عشرين سنة لا يعلم به أهله حتى جاء ابنه يوماً من قبل عينيه فعلم أن الشيخ قد أصيب.

وقال مغيرة: شكا الأحنف إلى عمه وجع ضرسه، فكرر ذلك عليه، فقال: ما تكرر علي، لقد ذهبت عيني منذ أربعين سنة فما شكوتها إلى أحد (
).

4- ويضاد الصبر – كذلك – الهلع. وهو: الجزع عند ورود المصيبة، والمنع عند ذهابها، كما قال تعالى: (إِنَّ الْأِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوعاً * إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعاً * وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعاً((
). قال الجوهري: الهلع: أفحش الجزع (
).

يا أخا الإيمان، وإذا سلمك الله من هذه الآفات المضادة للصبر، فاعلم أنك محتاج على الدوام لمنازلة الأعداء، وفي مقدمتهم الشيطان الرجيم، وسلاحك في ذلك: الصبر والمصابرة، والمرابطة والتقوى، كما قال تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ((
).

يقول ابن القيم، رحمه الله: ولا يتم أمر هذا الجهاد إلا بهذه الأمور الأربعة، فلا يتم لنا الصبر إلا بمصابرة العدو، وهي مقاومته ومنازلته، فإذا صابر عدوه احتاج إلى أمر آخر، وهو المرابطة، وهي لزوم ثغر القلب وحراسته لئلاً يدخل منه العدو، ولزوم ثغر العين والأذن واللسان والبطن واليد والرجل، فهذه الثغور، منها يدخل العدو فيجوس خلال الديار، ويفسد ما قدر عليه، فالمرابطة لزوم الثغر فلا يخلي مكانه، فيصادف العدو الثغر خالياً فيدخل منه… وإذا كان خيرة الخلق، بعد الأنبياء والمرسلين عليهم السلام، أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم   حين أخلوا المكان الذي أمروا بلزومه يوم أحد دخل منه العدو، فكان ما كان، فلا تسأل عن غيرهم، واعلم أن جماع هذه الثلاثة وعمودها الذي تقوم به هو: تقوى الله تعالى، فلا ينفع الصبر ولا المصابرة ولا المرابطة إلا بالتقوى، ولا تقوم التقوى إلا على ساق الصبر (
). 

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: (يَا بُنَيَّ أَقِمِ الصَّلاةَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ((
).

نفعني الله وإياكم بهدى كتابه.

الخطبة الثانية

الحمد لله يحب الصابرين، ويجزل المثوبة للشاكرين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى سائر الأنبياء والمرسلين.

أما بعد فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم   ، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار.

أيها المسلمون، وإذا علمتم أقسام الناس في الصبر، وأعلى مقامات الصابرين، وتأملتم ما يضاد الصبر، فمن الأهمية بمكان أن تعلموا ما يعينكم على الصبر، فما هي يا ترى الأمور المعينة للمسلم على الصبر؟

1- إن أول ما يعين على الصبر معرفة العبد بطبيعة هذه الحياة، بمفاجآتها ونكدها وأكدارها، فهي ليست بدار قرار، ومن ركن إليها وظن فيها السعادة والسلامة من الآفات فقد أخطأ الفهم، والمولى يقول: (لَقَدْ خَلَقْنَا الْأِنْسَانَ فِي كَبَدٍ((
) ويقول: (وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ((
).

فسعادتك فيها، حيناًن طيف عابر، ومصابك فيها حتم لازم، وهل سلم الصفوة من البلاء فتسلم أنت وأنا ونحن المساكين؟ ولكن عزاء المؤمنين (أن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله تعالى إذا أحب قوماً ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط)(
).

واستشعار المصاب لهذه الحقيقة يخفف عنه ألم المصيبة، ويدعو إلى الصبر واحتساب الأجر عند ربه. 

2- ليس ذلك فحسب، بل إن مما يدعو المسلم للصبر طمعه في ثواب الله، ومعرفته ما أعد الله للصابرين، ويكفيه أن يتأمل قوله تعالى: (إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ((
). أو أن يستيقن معية الله له حين يصبر، والحق تبارك وتعالى يقول: (إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ((
). قال أهل التفسير: وهذه معية خاصة تقتضي محبته ومعونته، ونصره وقربه، وهذه منقبة عظيمة للصابرين، فلو لم يكن للصابرين فضيلة إلا أنهم فازوا بهذه المعية من الله لكفى بها فضلاً وشرفاً (
).

وإن الله تعالى وعد على الصبر النصر والظفر، وهي الكلمة الحسنى التي وعد الله بها بني إسرائيل حين صبروا: (وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ الْحُسْنَى عَلَى بَنِي إِسْرائيلَ بِمَا صَبَرُوا وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ((
) إلى غير ذلك من معاني الصبر وآثاره التي وردت في القرآن أو صحيح السنة، وهي تكشف عن عواقب الصبر وآثاره في الدنيا والآخرة.

3- ألا يغيب عن ذهن المبتلى بمصيبة أنها قد تكون خيراً عجله الله له ليتذكر أنعم الله عليه فيشكره عليها من جانب، وليصبر ويحتسب على هذه المصيبة فيأجره الله عليها، ويرفع درجاته من جانب آخر، وكم تحولت المحن – في حياة الصابرين – إلى منح ما زالوا يشكرون الله عليها، وقد تكون للعبد المنزلة لا يبلغها بعمله، فيبتليه الله بمصيبة فيرفعه الله بصبره عليها إلى هذه الدرجة العالية.. أفلا يسلي ذلك الصابرين؟ وقد يظلم نفسه،ويحملها من الأوزار ما يثقل كاهلها، فإذا ما ابتلاه ربه بمصيبة فصبر عليها، واحتسب أجرها كانت رفعة لدرجاته، ومكفرة لسيئاته، وفي صحيح مسلم: قال عليه الصلاة والسلام: (ما يصيب المؤمن من وصب ولا نصب، ولا سقم، ولا حزن، حتى الهم يهمه إلا كفر به من سيئاته)(
) وعند الترمذي: (ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وولده وماله حتى يلقى الله وما عليه من خطيئة)(
). وتأمل هذا الحديث: عن شداد بن أوس، رضي الله عنه  ، مرفوعاً (أن الله عز وجل يقول: إذا ابتليت عبداً من عبادي – مؤمناً – فحمدني وصبر على ما ابتليته به فإنه يقوم من مضجعه ذلك كيوم ولدته أمه من الخطايا، ويقول الرب للحفظة: إني قيدت عبدي هذا وابتليته فأجروا له من الجر ما كنتم تجرون له قبل ذلك وهو صحيح)(
). 

4- ومما يعينك على الصبر، يا أخا الإسلام، النظر في مصائر الآخرين، والتسرية عن النفس بحال المبتلين من الأولين والآخرين. ففي النفس جزع يخفف منه معرفة آلام الآخرين، وفيها غفلة يوقظها ذكر من هو أعظم منه بلية، وكم هو صالح للاعتبار ومخفف للمصاب أن نتذكر مصيبة عروة بن الزبير، يرحمه الله، حين ذهب إلى الوليد بن عبدالملك فأصابت رجله الأكلة، فلم ين بد من قطعها، ثم فقد ابنه محمداً في الرحلة نفسها حين ركلته بغلة في اصطبلها فان مما قال: (اللهم كان لي بنون سبعة فأخذت واحداً وأبقيت لي ستة، وكان لي أطراف أربعة فأخذت طرفاً وأبقيت ثلاثة، ولئن ابتليت لقد عافيت، ولئن أخذت لقد أبقيت (
).

ألا ما أروع الكلمة التي وردت عن بعض السلف:

"لولا مصائب الدنيا لوردنا الآخرة مغاليس"(
).

5- ومما يعين على الصبر وتخفيف المصاب صدق اللجأ إلى الله، والتضرع بين يديه، فهو المعين وكاشف البلاء (وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ * فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرٍّ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا وَذِكْرَى لِلْعَابِدِينَ((
). وهل علمت شيئاً من بلاء أيوب عليه السلام الذي قيل: إن الله يحج به يوم القيامة أهل البلاء؟ 

عن أنس بن مالك، رضي الله عنه  ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم   قال: (إن نبي الله أيوب عليه السلام كان في بلائه ثماني عشرة سنة، فرفضه القريب والبعيد، إلا رجلين من إخوانه كانا يغدون إليه ويروحان إليه، فقال أحدهما لصاحبه: تعلم، والله لقد أذنب ذنباً ما أذنبه أحد من العالمين، فقال له صاحبه: وما ذاك؟ قال: منذ ثماني عشرة سنة لم يرحمه الله، فيكشف ما به، فلما راحا إليه لم يصبر الرجل حتى ذكر ذلك لأيوب، فقال عليه السلام: لا أدري ما تقول: غير أن الله عز وجل يعلم أني كنت أمر على الرجلين يتنازعان فيذكران الله فأرجع إلى بيتي فأكفر عنهما كراهية أن يذكر الله إلا في حق…إلخ القصة (
) وفيها شفاه الله، ورد إليه ما كان سلبه منه، بعد أن امتحن صبره، وجعله عبرة للصابرين (وذكرى للعابدين)، والمعنى كما قال ابن كثير: أي جعلناه قدوة لئلا يظن أهل البلاء أنها فعلنا بهم ذلك لهوانهم علينا، وليتأسوا به في الصبر على مقدورات الله في البلاء (
). 

6- يا أخا الإسلام، ومما يعينك كذلك على الصبر – ولا سيما عن مقارفة الحرام – أن تعلم أن لذة الحرام ساعة، ثم تعقبها الندامة إلى قيام الساعة، وأن الكرام تعز أنفسها عن الورودعلى موائد اللئام: 

	رفعت يدي ونفسي تشتهيه


	
	إذا كثر الذباب على طعام



	إذا كان الكلاب يلغن فيه (
)


	
	وتجتنب الأسود ورود ماء




اللهم اصمنا من الزلل، وارزقنا الصبر حين البلوى والمحن. 

وبعد، إخوة الإسلام فهذه إطلالة يسيرة على موضوع من الأهمية بمكان، ما أحوجنا إليه في هذا الزمان، ومن رام المزيد فعليه أن يرد موارد العلماء الذين استوقفتهم آيات الكتاب، وعنوا بشرح الأحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم  .

وأراني هنا محتاجاً لأن أقول لكم، وليس العبرة بمقولة اللسان، ولكن بتصديق الجنان، فالصبر عن الصدمة الأولى، والصابرون المحتسبون هم أولو الأحلام والنهى، وأهل البلاء هم أهل المصيبة، وإن عوفيت أبدانهم، وأهل العافية هم أهل الطاعة، وإن مرضت أبدانهم.

وأجدني مضطراً لأن أقول لكم كما قال من قلبي: (هذا جهد المقل، وقدرة المفلس، حذر فيه من الداء، وإن كان من أهله، ووصف فيه الداء، وإن لم يصبر على تناوله لظلمه وجهله، وهو يرجو أكرم الأكرمين، وأرحم الراحمين أن يغفر له غيه لنفسه بنصيحته لعباده المؤمنين) والله المستعان (
).

أمانة الكلمة ومسؤوليتها (
)
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره..

إخوة الإسلام، والمتأمل في آيات القرآن الكريم وأحاديث المصطفى عليه الصلاة والسلام، يلحظ تركيزاً واضحاً واهتماماً بالغاً بمسؤولية الكلمة وأمانة النطق، فالرقابة دقيقة: (مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ((
)، والمسؤولية شاملة: (إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْؤُولاً((
).

والكلمة في حس المسلم ليست عبثاً فارغاً، ولا لغواً آثماً: (قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ * الَّذِينَ هُمْ فِي صَلاتِهِمْ خَاشِعُونَ * وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُون((
)، بل هي في ضمير المؤمن نهج عادل، وقول سديد راشد، وهي طريق للصلاح والاستصلاح، ومغفرة للذنوب، وهي قرينة التقوى، كما قال تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيداً * يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزاً عَظِيماً((
).

وإذا كانت تلك نظرة أهل الهداية والفضيلة، فليس الأمر كذلك عند أهل الغواية والرذيلة، وينبغي أن يترفع العالمون عن الجاهلين: (وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلامٌ عَلَيْكُمْ لا نَبْتَغِي الْجَاهِلِينَ((
).

أجل، لقد ألزم الله المسلمين: (كَلِمَةَ التَّقْوَى وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيماً((
).

أما الذين كفروا فحقت عليهم كلمة العذاب: (أَفَمَنْ حَقَّ عَلَيْهِ كَلِمَةُ الْعَذَابِ أَفَأَنْتَ تُنْقِذُ مَنْ فِي النَّارِ((
).

أيها المسلمون، والكلمة كلمتان: طيبة وخبيثة، والطيبون للطيبات، والخبيثون للخبيثات، وفي أمثال القرآن عظة وعبرة، والله يقول: (أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلاً كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ * تُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ * وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ اجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ مَا لَهَا مِنْ قَرَارٍ * يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ((
).

ومن ظلال هذه الآية: إن كلمة الحق ثابتة لا تزعزها الأعاصير، ولا تعصف بها رياح الباطل، ولا تقوى عليها معاول الطغيان، وإن خيل للبعض أنها معرضة للخطر الماحق في بعض الأحيان، وهي سامقة متعالية، تطل على الشر والظلم من عل، وإن خيل للبعض أحياناً أن الشر يزحمها في الفضاء، وهي مثمرة لا ينقطع ثمرها لأن بذورها تنبت في النفوس المتكاثرة آنا بعد آن. 

أما الكلمة الخبيثة – كلمة الباطل – فهي كالشجرة الخبيثة، قد تهيج وتتعالى وتتشابك، ويخيل إلى بعض الناس أنها أضخم من الشجرة الطيبة وأقوى، ولكنها تظل نافشة هشة، جذورها في التربة قريبة، حتى لكأنها على وجه الأرض، وما هي إلا فترة ثم تجتث من فوق الأرض فلا قرار لها ولا بقاء (
). 

إخوة الإيمان، وما أعظم مسؤولية الكلمة، ونبي الهدى، عليه الصلاة والسلام يقولك (إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله، لا يلقي لها بالاً يرفعه الله بها درجات، وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله، لا يلقي لها بالاً يرفعه الله بها درجات، وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله، لا يلقي لها بالاً يهوي بها في جهنم) وفي لفظ (يزل بها في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب)(
). قال ابن عبدالبر، يرحمه الله: (الكلمة التي يهوي صاحبها بسببها في النار، هي التي يقولها عند السلطان الجائر، زاد ابن بطال: بالبغي أو بالسعي على المسلم، فتكون سبباً لهلاكه، وإن لم يرد القائل ذلك، لكنها ربما أدت إلى ذلك فيكتب على القائل إثمها.

والكلمة التي ترفع بها الدرجات، ويكتب بها الرضوان، هي التي يدفع بها عن المسلم مظلمة، أو يفرج عنه كربة، أو ينصر بها مظلوماً.

ويضيف القاضي عياض: يحتمل أن تكون الكلمة من الحنا والرفث، وأن تكون في التعريض بالمسلم بكبيرة أو بمجون، أو استخفاف بحق النبوة والشريعة، وإن لم يعتقد ذلك.

ويزيد النووي: في هذا الحديث حث على حفظ اللسان، فينبغي لمن أراد أن ينطق أن يتدبر ما يقول قبل أن ينطق، فإن ظهرت فيه مصلحة تكلم، وإلا أمسك)(
). 

أيها المسلمون، وحين نعي هذه المسؤولية، فليس المهم أن نمكن من القول، ولكن الأهم أن نعي ما نقول، وليس يكفي أن يرضى الناس أو بعضهم عما نقول، ولكن الغاية رضى رب العالمين.

وفي إطار أمانة الكلمة احذر أن تكون شيطاناً ناطقاً، أو أخرساً فتتحدث حين يلزمك الصمت، أو تسكت حين يلزم الأمر أو النهي، وهل يغيب عنك أن من لوازم الإيمان قول الخير أو الصمت: (من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليصمت)(
).

وهل علمت أن أفضل المسلمين (من سلم المسلمون من لسانه ويده)(
). 

وأين أنت من طريق الجنة، وهو مرهون بضمان اللسان والفرج؟ (من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة)(
).

كفى بالويل رادعاً عن سواقط الكلم، وهمز الآخرين ولمزهم: (وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ((
). 

وكفى بالكفر ذنباً ماحقاً من جراء كلمة ساخرة مستهزئة: (وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ * لا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ((
).

وإذا تعاظمت الفواحش – ما ظهر منها وما بطن – بقي القول على الله بغير علم أعظمها وأفشحها (قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْأِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَاناً وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لا تَعْلَمُونَ((
).

وإليك ما قاله العارفون في تأويل هذه الآية: يقول الإمام ابن القيم، رحمه الله: (رتب الله المحرمات أربع مراتب، وبدأ بأسهلها وهو الفواحش، ثم ثنى بما هو أشد تحريماً منه وهو الإثم والظلم، ثم ثلث بما هو أعظم تحريماً منهما هو الشرك بالله سبحانه، ثم ربع بما هو أشد تحريماً من ذلك كله وهو القول على الله بال علم، وهذا يعم القول عليه سبحانه بلا علم في أسمائه وصفاته وأفعاله، وفي دينه وشرعه)(
). 

ألا ما أعظم الخطب حين يشبع القول على الله، وعلى شرعه بغير علم، فتصبح الكلمة لا حطام لها ولا زمام، ويسري التحليل والتحريم على كل لسان، ويتصدر الحديث سفهاء الأحلام ينتقص الدين، ويسخر بالمتدينين، وتغيب أو تحاصر كلمة الحق، وتتحدث الرويبضة في أمر العامة، وتخف كفة العدل في القول: والله يقول: (وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى((
).

هنا، وفي ظل هذه الأجواء، تشتد الحاجة لأمانة الكلمة، وتتعاظم مسوؤليتها على العلماء والأمراء، والدعاة والمفكرين، ورجالات الإعلام، والمربين، وكل بحسبه، فمسؤولية الكلمة لدى العلماء البين وعدم الكتمان، وميثاق الله أولى بالقضاء، وهو فوق أعراض الدنيا: (وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَناً قَلِيلاً فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ((
).

وزلة العالم يزل بها عالم، ومضروب لها الطبل – كما يقال – (
). أما الأمراء فيكفيهم أن يتذكروا قول المصطفى، صلى الله عليه وسلم   ، (ما من أمير عشرة إلا وهو يأتي يوم القيامة مغلولاً، حتى يفكه العدل أو يوبقه الجور)(
). 

وفي الحديث الآخر (ما من أمير يلي المسلمين، ثم لا يجهد لهم وينصح إلا لم يدخل معهم الجنة)(
). 

أما الدعاة فمسؤولية الكلمة في دعوتهم السنة صادقة، وقلوب مخلصة، وحكمة في الدعوة، وحسن في الموعظة، ومجادلة بالحسنى: (ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ((
).

أيها المسلمون، ويسري الأدب في القول لعموم عباد الله، بحسن العبارة، وعدم الإثارة، وفي ذلك قطع لطريق الشيطان، وإغاظة له: (وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْزَغُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنْسَانِ عَدُوّاً مُبِيناً((
). (وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْناً((
). 

ألا فاستحضروا – يا عباد الله – أنى كانت مواقعكم، ومهما عظمت أو قلت مسؤولياتكم، شمولية البيعة التي بايع عليها أسلافكم، وهي شاملة لكم: (بايعنا رسول الله، صلى الله عليه وسلم   ، على السمع والطاعة، في العسر واليسر، والمنشط والمكره،وعلى أثره علينا، وعلى ألا ننازع الأمر أهله، وعلى أن نقول بالحق أينما كنا لا نخاف في الله لومة لائم)(
). 

أعوذ بالله من الشطيان الرجيم: (مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعِزَّةَ فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعاً إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ وَالَّذِينَ يَمْكُرُونَ السَّيِّئَاتِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَكْرُ أُولَئِكَ هُوَ يَبُورُ((
).

نفعني الله وإياكم بهدي القرآن، وبصرنا بسنة خير الأنام،… أقول ما تسمعون…

الخطبة الثانية

الحمد لله رب العالمين، أسبغ على عباده من النعم ما لا يعد ولا يحصى، وهل اللسان إلا آية ونعمة علت بها كفة أقوام، وخفت بها موازين آخرين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لم يبح لأحد من خلقه أن يتقول عليه، ولو كان صفيه وخليله، (وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ * لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ * ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ((
). فكيف بالآخرين؟ 

وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، أدبه ربه فأحسن تأديبه، فلم يكن سباباً، ولا فاحشاً، ولا لاعناً، اللهم صل وسلم عليه وعلى سائر المرسلين، وعلى عباد الله الصالحين، أولئك الذين امتدحهم الله بقوله: (وَالَّذِينَ لا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَاماً((
).

أما بعد، عباد الله، فإن القلوب الكبيرة تترجمها الألسنة الصادقة التي تحترق لآلام الآخرين، وتسر لنجاة المسلمين من العذاب المهين، حتى وإن احترقت في سبيل نجاتهم كالشموع تضيء للآخرين، وتحرق نفسها. وهل تخرج الكلمة الصادقة إلا بجد واجتهاد، وتجرد وإخلاص، وانتصار في معركة الهوى والشيطان، وحظوظ الدنيا. أما الألسنة الكاذبة، فهي لوحة كاشفة لمخبئات الصدور غالباً، وهي أسلحة فتاكة تهلك الحرث والنسل، تزرع الضغينة، وتنشر بذور الفتنة، وتضلل العامة، وتسيء إلى الخاصة، وفرق بين الثرى والثريا…

إخوة الإيمان، ولا ينتهي أثر الكلمة الصادقة في هذه الحياة، فكم من رجال ونساء غيبتهم اللحود، وباتوا رمماً بالية من أثر الأرض والدود، ومع ذلك بقيت كلماتهم سراجاً يضيء الطريق للسالكين، ويذكر الأحياء بجهاد الأموات السابقين، إنها الحياة الممتدة للموتى، والذكر للمرء عمر ثان؟

أفيعجز الأحياء عن مقارعة الباطل بالكلمة الصادقة، والحوار المقنع، وجهاد الكلمة ضرب من ضروب الجهاد، لا يقل أثراً عن جهاد النفس والمال، كما قال عليه الصلاة والسلام (جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم)(
). 

ألا ما أحوجنا إلى جهاد الكلمة حين تروج الشائعات الكاذبة، وتطل الفتن المضللة، ونحتاج إلى أمان الكلمة للدفاع عن عرض مسلم مظلوم، أو لردع ظالم غشوم، وتتعاظم مسؤولية الكلمة حين يتبجح المتفيهقون، ويتصدرون زمام المجالس، ومراكز القيادة، وتشتد الحاجة لقول كلمة الحق، حين يسكت العلماء، ويحار العقلاء، في وقت يتنمر فيه المنافقون، وينطق السفهاء؟ ما أحوجنا لكلمة الحق حين تطال التهمة الأبرياء، وتحارب الفضيلة علناً، وحين تضعف الغيرة لدين الله، ويلهث الناس وراء المادة، فيصل اللصوص إلى قلوب العامة…ويلتبس الحق بالباطل!

وفي ظل هذه الظروف الصعبة لا يكفي التلاوم الشخصي، ولا يجدي النوح على الواقع المتردي، وليس بنافع ولا شافع عند الله ترحيل المسؤولية للآخرين، (فأنت وأنا وهو) كل مخاطب بإنكار المنكر: (من رأى منكم منكراً فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان) والعقوبة إذا نزلت – لا سمح الله – تعم ولا تخص، (وَاتَّقُوا فِتْنَةً لا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً((
). (إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعقاب منه) وفي رواية (إن الناس إذا رأوا المنكر ولا يغيرونه أوشك أن يعمهم الله بعقاب)(
). 

أمة الإسلام، وإذا كان هذا على المستوى الفردي، فإن جهاد الكلمة ومسؤوليتها على مستوى المجتمع والأمة لا يقل أثراً وخطراً. ولو قدر للأمم الكافرة أن تتوارى عن التوجيه للرأي العام، نظراً لغضب الرب عليها، أو ضلالها، أو حلول اللعنة عليها، أو قتلها لأنبيائها، أو تلبسها بالخطيئة المزعومة، وتحريف معتقداتها، وتشويهها للكتب السماوية المنزلة عليها… أقول: لو قدر هذا، والواقع يشهد بخلافه…فإن الواجب على أمة الإسلام أن تنبري للمهمة، معتزة بسلامة المنهج، وصفاء المعتقد، وخيرية الرسالة والمرسل.. ومن عجب أن تتوارى كلمة أمة، تلك بعض سماتها، وتمسك بزمام القيادة أمم، تلك بعض هناتها، وتظل الأسئلة حائرة تنتظر الجواب.. أين كلمة الإسلام الحق في المحافل الدولية؟ وأين سيطرة المسلمين على وسائل الإعلام؟ووكالات الأنباء العالمية؟ أين التميز والأصالة في إعلام المسلمين؟وهي منابر لنقل الكلمة الطيبة، وأسلوب فاعل من أساليب الدعوة. ترى أيصح أن يتشبث الآخرون بهويتهم، وإن كانت مزورة.. ويتراجع المسلمون وهم أصحاب الرسالة الحقة؟ 

أيها المسلم والمسلمة، وإذا تسارعت الفتن في الأمة، فينبغي أن يسرع الإنسان – بقدرها – إلى إمساك لسانه، فلا يقول إلا خيراً، ولا يتحدث إلا بعلم، ولا يكفر مسلماً، ولا يبدع أو يضلل مصلحاً، ولا يخطئ عالماً صادقاً، جهلاً منه أو تسرعاً، وعليه أن يسعى في جمع كلمة المسلمين، ويحذر فرقتها، وأن يتثبت في الأمور قبل أن يصدر حكماً عليها.. وأن يعي جيداً قول المصطفى، صلى الله عليه وسلم   ، (وهل يكب الناس في النار على وجوههم – أو قال على مناخرهم – إلا حصائد ألسنتهم)(
). 

معاشر المسلمين، وإذا كان الاختلاف بين المسلمين وارداً فينبغي أن يكون اجتهاداً في الرأي، لا اختلافاً في القلوب، والعلماء الربانيون هم الذين يسعون في جمع الكلمة، وتأليف القلوب.. ومن فقه الواقع يسطر لنا شيخ الإسلام ابن تيمية، يرحمه الله، موقفاً رائعاً حين بلغه اختلاف المسلمين (في البحرين) في مسألة "رؤية الكفار لربهم" حتى ذكر وفدهم أن أمرهم آل إلى قريب من المقاتلة.. فتحدث الشيخ عن هذه المسألة ناقلاً لآراء أهل العلم، ومعاتباً على حدتهم في الاختلاف، ومنتقداً لهم على مفاتحتهم عوام المسلمين فيها، وهم في عافية وسلام عن الفتن، وعلمهم آداباً تجب مراعاتها حين الاختلاف (ويليق بغيرهم من المسلمين أن يتعلموها في أدب الاختلاف). وفي نهاية رسالته إليهم أعرض – رحمه الله – عن بيان الراجح فيها، معللاً ذلك بقوله: (وأما استيعاب القول في هذه المسألة وغيرها، وبيان حقيقة الأمر فيها، فربما أقول أو أكتب في وقت آخر، إن رأيت الحاجة ماسة إليه، فإني في هذا الوقت رأيت الحاجة إلى انتظام أمركم آكد (
).

ألا ما أ؛وج الأمة إلى هذا النوع من العلماء الذين يعون مسؤولية الكلمة، ويجمع الله بهم الأمة. اللهم أصلح أحوالنا، واجمع كلمتنا واقمع أهل الزيغ والبدع والفساد في مجتمعاتنا. 

وبالوالدين إحساناً (
)
الحمد لله رب العالمين، أيقظ الغافلين، ونفع بالتذكرة المؤمنين، عرفوا ما لربهم من الحقوق فقاموا بها، وما عليهم من الواجبات لخلقه فأدوها. وأشهد لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أمر وقضى، ولا يأمر ربك إلا بالعدل والإحسان، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، أزكى البشرية وأبرها بحقوق الله وحقوق خلقه، اللهم صل وسلم عليه وعلى سائر الأنبياء والمرسلين، وارض اللهم عن أصحابه الميامين، والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. 

(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ((
).

(يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيراً وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً((
).

أيها المسلمون، وحيث سبق الحديث عن الشباب، واستوقفنا الحديث عن الأبناء، فاستكمال الحديث اليوم عن الشيوخ والآباء.. ولكنه ليس حديثاً عن انحرافهم، بل تذكير ببرهم، وطرائق الإحسان إليهم، تلك العبادة التي غفل عنها بعض الناس، واستخف بأمرها كثير من الشباب، حتى وصل الداء إلى الخيرين، ولم يسلم منه الطيبون، وكان لا بد من وقفة تذكير، عسى الله أن ينفع بها المتحدث والسامعين، وعموم المسلمين.

فمن هما الأبوان اللذان جاءت نصوص الشرع بالبر والطاعة لهما؟ وأي حق أو قدر للوالدين اللذين أمر الله بالإحسان إليهما؟

هما أمك التي حملتك في أحشائها وهناً على وهن، حملتك كرهاً ووضعتك كرهاً، ولا يزيدها نموك إلا ثقلاً وضعفاً.. غذتك بصحتها، تجوع هي لتشبع، وتسهر لتنام أنت، ومع ذلك فأنت في فؤادها يقظان نائماً، صغيراً كنت أم كبيراً، تتخذ من حجرها لك بيتاً، ومن يديها مركباً، طالما أماطت عنك الأذى، ولم تضق بك ذرعاً، هي أم الصبر، وحبل الشوق، وعنوان التضحية، ورمز الحنين، ومرفأ السلوى والشكوى…

وأبوك يكد لك ويسعى، يجوب الفيافي والقفار، ويتحمل الأخطار بحثاً عن لقمة عيشك، يدفع عنك صنوف الأذى، ويتعهدك بالحنان والتربية، أنت له مجبنة مبخلة، وأنت محل تفكيره، وبك غالب همومه، هو الخادم المجهول، والمكافح المغمور، وربما اخرمته ريب المنون، وهو رحلة الجهاد للبنين والبنات..

هذان الأبوان هما اللذان قال الله بشأنهما: (وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئاً وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً((
). وأمرنا بالشكر له ولهما: (أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ((
).

هما اللذان جاءت الوصية الإلهية بالإحسان إليهما: (وَوَصَّيْنَا الْأِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْناً((
)، بل أمر بمصاحبتهما بالمعروف في الدنيا، وإن كانا كافرين: (وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفاً((
). 

الجهاد فيهما جهاد مقدم، والإذن منهما أمر لازم، (جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم   ، يستأذنه في الجهاد فقال: أحي والداك؟ قال: نعم، قال: ففيهما فجاهد)(
).

وإيناسهما، وإدخال السرور عليهما شرط للهجرة والجهاد: (جاء رجل إلى النبي، صلى الله عليه وسلم   ، فقال: جئت أبايعك على الهجرة وتركت أبوي يبكيان، فقال: ارجع عليهما فأضحكهما كما أبكيتهما)(
). 

وإذا كان هذا في عظائم الأمور فلا تسأل عما دون ذلك؟ 

أيها المؤمنون، والبر بالوالدين وفاء وقربة، وهو طريق إلى الجنة، عن أبي الدرداء، رضي الله عنه  ، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم   ، يقول: (الوالد أوسط أبواب الجنة، فإن شئت فأضع ذلك الباب أو احفظه)(
) والمعنى، كما قال العلماء، أي خير أبواب الجنة (
). 

وحنانيك – يا أخا الإسلام – قول المصطفى، صلى الله عليه وسلم   ، (رغم أنفه، ثم رغم أنفه، قيل: من يا رسول الله؟ قال: من أدرك والديه عند الكبر، أحدهما أو كلاهما، ثم لم يدخل الجنة)(
). 

هل يغيب عنك أن رضى الرب في رضاهما، وسخطه في سخطهما؟ أم نسيت أن دعوتهما لك لا ترد، وأين أنت من بسط الرزق، والفسحة في الأجل، والمصطفى، صلى الله عليه وسلم   يقول: (من سره أ، يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه)(
). وهل هناك أقرب من الوالدين وأولى منهما بالصلة؟ 

بل يصل الأمر إلى أن يحفظ الله الأبناء، في أنفسهم وأموالهم، بصلاح الآباء: (وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحاً فَأَرَادَ رَبُّكَ أَنْ يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا رَحْمَةً مِنْ رَبِّك((
).

ومن آثار بر الوالدين أنه سبب لكشف الشدائد والكربات بإذن الله، وفي الحديث أن أحد الثلاثة الذين أخذهم المطر فآووا إلى غار في الجبل، فانحطت على فهم غارهم صخرة من الجبل فأطبقت عليهم، ولم يستطيعون الخروج منها حتى دعوا الله بصالح أعمالهم، أحد هؤلاء كان باراً بوالديه ففرج الله عنهم (
).

يا أخا الإيمان، وفوق ما يدخره الله لك من خيري الدنيا والآخرة بسبب البر، فيدعوك للبر كذلك معرفتك بسيرة البررة الأخيار من الأنبياء والصالحين: فيحيى، عليه السلام، يقول عنه مولاه: (وَبَرّاً بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ جَبَّاراً عَصِيّاً((
)، وعن عيسى، عليه السلام، قال تعالى: (وَبَرّاً بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّاراً شَقِيّاً((
).

وفرق بين البر والعصيان، وبين التجبر والإحسان!!

وتأمل يا من تتلو كتاب الله نموذجاً آخر للبر والإحسان، نالت عطف وإحسان موسى، عليه السلام: (وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِنَ النَّاسِ يَسْقُونَ وَوَجَدَ مِنْ دُونِهِمُ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ قَالَ مَا خَطْبُكُمَا قَالَتَا لا نَسْقِي حَتَّى يُصْدِرَ الرِّعَاءُ وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ * فَسَقَى لَهُمَا((
).

وتظل قصة المرأتين مثار عجب وقدوة، ولا يدري المتأمل في صنيعيهما، أيعجبه البر والإحسان والخدمة لأبيهما في أمر يقوم به الرجال غالباً، أم يعجبه حياؤهما وعفتهما وبعدهما عن خلطة الرجال، وإذا جمعت الفتاتان بين الأمرين كان حقاً على الفتيان والفتيات ألا يقلوا عنهما براً وإحساناً. 

ومن مدرسة النبوة يبرز لنا "حارثة بن النعمان" رضي الله عنه  ، نموذجاً للبر، يشهد له النبي، صلى الله عليه وسلم   بحسن المكافأة، ويراه في الجنة، على بره، وهو بعد في الدنيا، ويقول عليه الصلاة والسلام: (نمت فرأيتني في الجنة، فسمعت صوت قارئ يقرأ فقلت: من هذا؟ قالوا: هذا حارثة بن النعمان، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم   : كذلك البر، كذلك البر، وكان أبر الناس بأمه)(
).

ومن جيل التابعين، يخبر النبي صلى الله عليه وسلم   ، عن رجل آخر من البررة، ويقول: يأتي عليكم أوييس بن عامر القرني من أمداد أهل اليمن، من مراد، ثم من قرن، كان به برص فبرئ منه إلا موضع درهم، له والدة، هو بها بر، لو أقسم على الله لأبره، فإن استطعت أن يستغفر لك فافعل، ثم تمر الأيام والسنون، ويلتقي عمر به ويتأكد من صفته واسمه، ويطلب منه أن يستغفر له فاستغفر له (
)..

أيها المسلم والمسلمة، معاشر البررة، ويكون البر بلين القول، وطيب الكلام، وخفض الجناح، رحمة وتقديراً، والدعاء لهما أحياءً وأمواتاً، وسد حوائجهما، ومؤانستهما..

سئل الحسن، يرحمه الله، ما بر الوالدين؟ قال: أن تبذل لهما ما ملكت، وتطيعهما فيما أمراك ما لم يكن معصية، قيل: فما العقوق؟ قال: أن تهجرهما وتحرمهما، ثم قال: أما علمت أن نظرك في وجوه والديك عبادة فكيف البر بهما؟ وقال أبو هريرة، رضي الله عنه  ، لرجل، وهو يعظه في بر أبيه: لا تمش أمام أبيك، ولا تجلس قبله، ولا تدعه باسمه. وقال طاؤوس: من السنة أن يوقر أربعة: العالم، وذو الشيبة، والسلطان، والوالد، ومن الجفاء أن يدعو الرجل والده باسمه (
). 

أيها المسلمون، ويستمر البر بالوالدين في حياتهما وبعد مماتهما، ويستفيد الأموات من دعوات الأحياء واستغفارهم، وقد ورد عن أبي هريرة بإسناد حسن: (ترفع للميت بعد موته درجته فيقول: أي رب، أي شيء هذه؟ فيقال: ولدك استغفر لك)(
).

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: (وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلاهُمَا فَلا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلاً كَرِيماً * وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيراً * رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا فِي نُفُوسِكُمْ إِنْ تَكُونُوا صَالِحِينَ فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِينَ غَفُوراً((
).

الخطبة الثانية

الحمد لله رب العالمين، وأشهد ألا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله إمام المتقين، وقدوة البارين، والبر لا يبلى، والديان لا يموت، فكما تدين تدان، اللهم صل على نبينا محمد وعلى سائر الأنبياء والمرسلين. 

أيها المسلمون، وإذا كان البر عنواناً للوفاء، ودليلاً على العقل والمروءة والكرم، وطريقاً للسعادة في الدنيا والآخرة، فإن العقوق نكران للجميل، وهو دليل على دناءة المروءة وخسة الطبع، وهو انتكاس للفطرة السوية، وطريق للشقوة في الدنيا، والهاوية في الأخرى. 

ألا يكفي في التحذير من عقوق الوالدين أنه من أكبر الكبائر، وأنه رديف للشرك بالله؟ والصادق المصدوق، صلى الله عليه وسلم   ، يقول: (ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا: بلى، قال ثلاثاً: الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، وكان متكئاً فجلس، فقال: ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور، فما زال يقولها حتى قلنا: ليته سكت)(
). 

يا أيها المخذول، هل حينما كبرا فاحتاجا إليك جعلتهما أهون الأشياء عليك؟ قدمت غيرهما بالإحسان، وقابلت جميلهما بالنسيان، شق عليك أمرهما، وطال عليك عمرهما؟ (
)
أما علمت أن في بقائهما سعادتك، وفي برهما تتنزل البركات عليك وعلى عقبك، وأنت مخذول حقاً، إن لم تنل رضا ربك برضاهما، وتدخل الجنة بسبب برهما.

أنسيت أيام الصبا، أم غرتك الدنيا؟ وهل يرد في مخيلتك أنك لم تمر بمرحلة الضعف والطفولة؟ أم تراك أعجبك الشباب والفتوة، وغرك التعليم والثقافة، فظننت المال والجاه مؤهلين للترفع وداعيين للتأفف والتبرم؟!

قل لي بربك ماذا تراك تصنع؟ وبأي نوع من المعروف تكافئ لو قدر أن إنساناً وجدك في فدفد من الأرض مجرداً من الثياب، خلوا من الطعام والشراب، قد آلمتك الغربة، وأوحشتك الطفولة، وأنت أضعف من أن تجلب لنفسك سبباً في الحياة، وأهون من أن تدفع عنها الممات، وأنت في تلك الحال لا تملك إلا البكاء، فهدى الله إليك من أشفق عليك، وأنزل رحمته في قلبه لك، فكساك بعد العري، وأطعمك وقد قاربت الممات، ثم استمر يتعهدك بالمطعم والمشرب، وهيأ لك السكن تتقي به حر الهواجر، وتستكن به من زمهرير الشتاء – وما زال هذا دأبه يوطلك بالرعاية، ويدفع عنك كل مكروه يستطيع دفعه – حتى اشتد ساعدك، واكتملت قوتك.. أتراك تقابل الإحسان بالإساءة؟ أم تتصدد عن أداء الواجب حين جاء وقته… إنني أترك لك فرصة التفكير لتختار لنفسك ما تشاء؟

أيها المؤمنون، والمتأمل في أسباب العقوق يجدها نتيجة جهل ضل صاحبه، أو بسبب مال أو جاه غر صاحبيهما، أو بسبب سوء خلق ودناءة طبع أنست الماضي، وأسرت العاق في لحظته الحاضرة أو بسبب طاعة الزوجة والأبناء… وربما وجدت في قائمة العاقين فيهاً لم يعرف للوالدين حقهما، أو شيخاً متصابياً أنسته السنون فضلهما، وأعجبه عقله واكتمال قوته ومعرفته في مقابل ضعفهما، وغياب كثير من الأمور عن مدركاتهما، أو فقيراً ضاقت عليه الأرض بما رحبت، فراح ينسب لهما أسباب فقره وقلقه، وينزل بهما جام غضبه، وربما كان سر فقره وقلقه عقوقه وعصيانه. أو غنياً ضمن بماله، وشاق ذرعاً بمطالب والديه وإن كانت يسيرة، وفي الحديث: (وأطع والديك وإن أمراك أ، تخرج من دنياك فاخرج لهما)(
).

أو متعلقاً – في صورة جاهل – ساقه ما وصل إليه من علم إلى التعالي، وما حصل عليه من شهادة إلى الغرور والتباهي، فظن بوالديه الجهل، وقدر فيهما محدودية العقل، فتحدث إليهما حديث العالم للجاهل، ونظر إليهما نظرة احتقار ودونية، فلا يستطيب الحديث معهما، وربما تأفف أو كره شيئاً من أحاديثهما..

أو صاحب وجاهة، اتسع صدره للآخرين، وضاق عن الوالدين والأقربين..

ألا فاتقوا الله، عباد الله، وأنزلوا والديكم المنزلة التي أنزلها الله إياهم، واحذروا أسباب العقوبة بعقوقهما في الدنيا، والخزي والندامة في الآخرة.

لقد عد ابن عمر، رضي الله عنه  "بكاء الوالدين مع العقوق" من الكبائر التسع (
)، وقال للسائل الذي جاء يسأله عن ذنوب اقترفها: (أتفرق من النار وتحب أن تدخل الجنة؟ قلت: أي والله، قال: أحي والداك؟ قال: عندي أمي، قال: فوالله لو ألنت لها الكلام، وألهمتها الطعام لتدخلن الجنة ما اجتنبت الكبائر).

أيها المسلمون، وفي مقابل ذلك تحيق العقوبة في العاقين في الدنيا، وتصيب دعوة الوالدين الأبناء، وفي الحديث: ثلاث دعوات مستجابات لهن، لا شك فيهن: دعوة المظلوم، ودعوة المسافر، ودعوة الوالدين على ولدهما.

وإذا كانت دعوة الوالدين أصابت (جريجاً) الراهب العابد في صومعته، وكانت الصلاة سبب عصيانه، حين آثر الصلاة على إجابة دعوة أمه، فدعت عليه قائلة: لا أماتك الله يا جريج حتى تنظر في وجه المومسات، فابتلي جريج، واتهم بتلك المرأة التي واقعها الراعي فولدت له، وحين سئلت نسبته إلى جريج كان ذلك سبباً في هدم صومعته، والإتيان به مغلولاً.. حتى مر على المومسات، فلما رآهن تبسم، فلما مثل بين يدي الملك قال: تزعم هذه أن ولدها منك، قال: أنت تزعمين؟ قالت: نعم، فطلب الصبي ثم قال له: من أبوك؟ فقال: راعي البقر (وكان أحد الذين تكلموا في المهد) فردت إليه صومعته، ثم سأله الملك عن تبسمه فقال: أمراً عرفته، أدركتني دعوة أمي، ثم أخبرهم خبره (
)… فإذا كان هذا شأن جريج ودعوة أمه في أمر من أمور العبادة لله فكيف تكون الحال فيما هو دون ذلك؟

ألا وإن التوبة تجب ما قبلها فمن فرط فليستغفر، وليبدل الحسنة بالسيئة إن كان والداه على قيد الحياة.

والفرصة أمامه، كذلك، إن كانا قد فارقا الحياة، ففضل الله واسع، ورحمته واسعة، وذلك بكثرة الدعاء والاستغفار لهما، والصدقة عنهما، وصلة من كانا يرغبان صلته في الدنيا. قال عبدالعزيز بن أبي رواد: إذا كان الرجل باراُ بوالديه في حياتهما ثم لم يف بعد موتهما بنذورهما، ولم يقض ديونهما، كتب عند الله عاقاً، وإذا كان لم يبرهما في حياتهما ثم أوفى بنذورهما، وقضى ديونهما كتب عند الله باراً (
).

محاسبة بين امتحانين (
)
الحمد لله رب العالمين، كتب الفناء على هذه الدار، ومن عليها من الحياة والأحياء: (إِنَّا نَحْنُ نَرِثُ الْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ((
) وكتب الخلود في دار القرار: (وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ((
).

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له: (كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ لَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ((
).

وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، لو كان أحد جديراً بالبقاء لبقي فيها حياً مخلداً، ولكن الحكمة اقتضت (وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِنْ قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِنْ مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ * كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ((
).

اللهم صل وسلم عليه وعلى سائر الأنبياء والمرسلين، وعلى آله المؤمنين، وارض اللهم عن الصحابة أجمعين، والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليماً كثيراً… أما بعد.

فاتقوا الله، معاشر المسلمين، وتذكروا على الدوام ما ينتظركم: (يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ * يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ بِسُكَارَى وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ((
).

أيها المسلمون، وتظل مساحة الغفلة عند كثير من المسلمين أكبر من مساحة اليقظة، رغم النوازل والنذر، وكفى بالقرآن واعظاً، وكفى بالقرآن على أعمال العباد حكماً. 

(اقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ * مَا يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْرٍ مِنْ رَبِّهِمْ مُحْدَثٍ إِلَّا اسْتَمَعُوهُ وَهُمْ يَلْعَبُونَ * لاهِيَةً قُلُوبُهُمْ وَأَسَرُّوا النَّجْوَى الَّذِينَ ظَلَمُوا هَلْ هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ أَفَتَأْتُونَ السِّحْرَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ * قَالَ رَبِّي يَعْلَمُ الْقَوْلَ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ((
). 

ولئن تحدث القرآن، وأزرى بغفلة الكافرين واستهزائهم فكيف تسوغ الغفلة عند المسلمين، وهم يؤمنون بقوله تعالى: (أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثاً وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لا تُرْجَعُونَ((
).

حاسبوا أنفسكم، معاشر المسلمين، على الدوام، قبل أن تحاسبوا، وزنوها قبل أن توزنوا… وتأملوا في تتابع الليل والنهار، وتسارع الأيام والشهور والأعوام، واعلموا أن ذلك من أعماركم، وهي فرص للتأمل والنجوى مع أنفسكم، إن لم تذكر بها الأيام والشهور.. فما أقل من ضرورة التذكر في انصرام عام ومجيء عام.. فمن أحسن ووفى فيما مضى فليستمر في الحسنى فيما يستقبل، ومن فرط أو سها فالفرصة لا تزال معه إذا ندم على ما مشى، وعقد العزم على الجد فيما بقي، وربك أعلم بالمنتهى.

وإذا كانت الغفلة داء واقعاً، فواؤها باليقظة والتذكر، وتلك من علامات التقى: (إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ((
).

وإذا كان نزغ الشيطان وارداً فالاستعاذة بالله خير عاصم (وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ((
).

والانتفاع بالذكرى – حين تسيطر الغفلة أو يغلب الهوى – من علامات الخشية، ومجانبتها دليل الشقوة (فَذَكِّرْ إِنْ نَفَعَتِ الذِّكْرَى * سَيَذَّكَّرُ مَنْ يَخْشَى * وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى * الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَى((
).

وكذلك ينتفع المؤمنون بالذكرى (وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ((
).

أيها المؤمنون، ولئن كانت أسبابا لغفلة كثيرة فإن من بينها طول الأمل في هذه الحياة الدنيا، فتلك الآفة حذرنا القرآن منها: (أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ((
).

واتخاذ الدين لهواً ولعباً، وغرور الحياة الدنيا.. سبب آخر من أسباب الغفلة في الدنيا، ومورد للهلكة في الأخرى (الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَهْواً وَلَعِباً وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَذَا وَمَا كَانُوا بِآياتِنَا يَجْحَدُونَ((
).

عباد الله، لماذا نكره لقاء الله؟ لأننا لم نقدره حق قدره.. ولماذا نكره الموت؟ لأننا لم نستعد لما بعده..

رحم الله أقواماً خافوا فأجلدوا، وعاشوا للآخرة فلم تفتنهم الدنيا.

قدم – يوماً – ضرار بن ضمرة على معاوية، رضي الله عنه  ، فقال له: صف لي علياً، رضي الله عنه  ، قال: أوتعفيني يا أمير المؤمنين؟ قال: بل تصفه لي، قال: أما إذا لا بد، فإنه، والله، كان بعيد المدى، شديد القوى، يقول فضلاً، ويحكم عدلاً، يتفجر العلم من جوانبه، وتنطق الحكمة من نواحيه، يستوحش من الدنيا وزهرتها، ويأنس بالليل وظلمته، كان، والله، غزير الدمعة، طويل الفكرة، يقلب كفه، ويخاطب نفسه، يعجبه من اللباس ما خشن، ومن الطعام ما جشب، كان، والله، كأحدنا، يجيبنا إذا سألناه، ويبتدينا إذا أتيناه، ويأتينا إذا دعوناه، ونحن، والله، مع تقريبه لنا، وقربه منا، لا نكلمه هيبة، ولا نبتديه لعظمته، فإن تبسم فعن مثل اللؤلؤ المنظوم، يعظم أهل الدين، ويحب المساكين، لا طمع القوي في باطله، ولا ييأس الضعيف من عدله، فأشهد بالله لرأيته في بعض مواقفه، وقد أرخى الليل سدوله، وغارت نجومه، وقد مثل في محرابه قابضاً على لحيته، يتململ تململ السليم – يعني المريض – ويبكي بكاء الحزين، فكأني أسمعه، وهو يقول: يا دنيا يا دنيا، أبي تعرضت؟ أم لي تشوقت، هيهات هيهات، غري غيري، قد بتتك ثلاثاً، لا رجعة لي فيك، فعمرك قصير، وعيشك حقير، وخطرك كبير، آه من قلة الزاد، وبعد السفر، ووحشة الطريق.

قال: فذرفت دموع معاوية – رضي الله عنه  - فما يملكها، وهو ينشفها بكمه، وقد اختنق القوم بالبكاء، ثم قال معاوية: رحم الله أبا الحسن، كان والله كذلك، فكيف حزنك عليه يا ضرار؟ قال: حزن من ذبح ولدها في حجرها فلا ترفأ عبرتها، ولا تسكن حسرتها)(
). 

ومع استعدادهم وزهدهم وعدلهم فقد كان خوف الله حتى الممات ملازماً لهم.

عن سليمان بن يسار أن عمر بن الخطاب، رضي الله عنه  ، حين حضرته الوفاة، قال له المغيرة بن شعبة: هنيئاً لك يا أمير المؤمنين الجنة، فقال: (يا بن أم المغيرة! وما يدريك؟ والذي نفسي بيده لو كان لي ما بين المشرق إلى المغرب لافتديت به من هول المطلع)(
). 

كانوا ينظرون إلى الدنيا وما فيها على أنها في زائل، وإلى الآخرة على أنها المستودع الباقي، إن خيراً فخير، وإن شراً فشر. واسمعوا إلى أحدهم، وهو يصف الدارين يقول شداد بن أوس رضي الله عنه  : (إنكم لن تروا من الخير إلا أسباب، ولن تروا من الشر إلا أسبابه، الخير كله بحذافيره في الجنة، والشر بحذافيره في النار، وإن الدنيا عرض حاضر، يأكل منها البر والفاجر، والآخرة وعد صادق، يحكم فيها ملك قاهر، ولكل بنون فكونوا من أبناء الآخوة، ولا تكونوا من أبناء الدنيا)(
). 

أيها المسلمون، ومن أعظم الأسباب الجالبة لليقظة والمبعدة للغفلة أن يتخيل المرء مشاهد القيامة، وهو بعد في الدنيا، ويتصور منازل الأبرار، وما أعد الله لهم من الحسنى، ومنازل الفجار، وسوء حالهم، وتلك، وربي، لا يتمالك المتقون أنفسهم حيالها من البكاء. 

عن سوار أبي عبيدة قال: قالت لي  امرأة عطاء السليمي: عاتب عطاء في كثرة البكاء، فعاتبته فقال لي: (يا سوار، كيف تعاتبني في شيء ليس هو إلي؟ إني إذا ذكرت أهل النار، وما ينزل بهم من عذاب الله تمثلت لي نفسي بهم، فكيف بنفس تغل يدها إلى عنقها، وتسحب إلى النار، ألا تصيح وتبكي؟ وكيف بنفس تعذب، ألا تبكي؟ ويحك يا سوار، ما أقل غناء البكاء عن أهله إن لم يرحمهم الله! قال: فسكت عنه)(
). 

أيها المسلمون، وفي سبيل محاسبة أنفسكم هاكم هذه الوضية فاعقلوها، وأنصفوا أنفسكم من خلالها، وتناصحوا بينكم. فعن سفيان بن عيينة، رحمه الله، قال: كان الرجل من السلف يلقى الأخ من إخوانه فيقولك (يا هذا، اتق الله، وإن استطعت ألا تسيء إلى من تحب فافعل، فقال له رجل يوماً: وهل يسيء الإنسان إلى من يحب؟ قال: نعم، نفسك أعز الأنفس عليك، فإذا عصيت فقد أسأت إلى نفسك)(
).

اللهم إنا نشهدك على محبة هؤلاء، وإن لم نلحق بهم، اللهم اسلك بنا طريقهم، واحشرنا في زمرتهم. 

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: (إِنَّ الَّذِينَ لا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاطْمَأَنُّوا بِهَا وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ * أُولَئِكَ مَأْوَاهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ * إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ يَهْدِيهِمْ رَبُّهُمْ بِإِيمَانِهِمْ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ * دَعْوَاهُمْ فِيهَا سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَتَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلامٌ وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ((
).

الخطبة الثانية

الحمد لله رب العالمين، له الحكم في الأولى والآخرة، وإليه ترجعون، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى إخوانه من النبيين، وعلى عباد الله الصالحين.

أما بعد، فمن الامتحان في الأخرى إلى الامتحان في الدنيا أذكركم، وفي هذه الأيام تطل الامتحانات برأسها على الطلبة والطالبات، وفي أجوائها أقف مذكراً البيت والمعلم والطلاب بالأمور التالية، فأما البيت فأذكره بما يلي: 

1- هناك إفراط أو تفريط في رعاية أبنائهم أيام الامتحانات، فبيت لا يكترث بالامتحانات، ولا يهمه كثيراً أنجح أولادهم أم رسبوا، وربما كان هذا شأنهم معهم في كثير من أمور حياتهم، وبيت آخر يبلغ به الاهتمام حد السرف، وربما أمل الأولاد، ونفرهم، حتى وإن تظاهروا بالدراسة أمامهم، وإن حملوا الكتاب في حال مراقبتهم. وإذا رفض هذا الأسلوب أو ذاك فالمتابعة واللين والحكمة في التربية والتوجيه هي الطريق لصلاح الأولاد، واستفادتهم بإذن الله.

2- وليس من سمات البيت المسلم أن يقصر في متابعة البنين أو البنات في حال دون حال، أو يقصروا اهتمامهم وتوجيههم على الدراسة والامتحانات فحسب، بل ينبغي أن يكون الاهتمام مستمراً، والمتابعة والتوجيه والنصح شاملاً. 

3- والبيت رديف للمدرسة في مسألة التربية والتوجيه، ولذا ينبغي ألا يعيش الطالب والطالبة حالة تناقض فما تبنيه المدرسة تهدمه البيوت..، وما يأخذه الدارسون في المدارس من توجيهات تربوية تذهب أدراج الرياح في ضوء ممارسات البيوت الخاطئة.. وكذلك العكس بالنسبة للمدرسة إزاء ما تبنيه البيوت. 

أما بالنسبة للمدرسة والمعلم فينبغي أن تكون محضناً يشاع فيها روح المحبة، وتحاصر فيها أساليب الرهبة التي ربما أفقدت بعض الدارسين معلوماتهم، ويكفي شبح الامتحان خوفاً، فلا نزيد عليه.. بل نعطي الطلاب من الهدوء والراحة النفسية ما يتجاوزن به الامتحان بسلام. 

1- وليس ذلك يعني بحال، التسامح المخل، والذي ربما تسلل من خلال الضعفاء، فالغش حرام في شريعتنا.. ونتائجه لا تبني أمة قادرةً على العطاء، والذين يمارسون الغش في مكان العلم، ومحضن التربية، ستكون جرأتهم عليه في مناحي الحياة الأخرى من باب أولى، فلنحارب هذا الداء العضال قبل أن يستشري في مجتمعنا. 

2- ويخطئ المعلم – أو البيت – الذي يرسخ في ذهن الطالب أو الطالبة منذ الأيام الأولى للدراسة أن الهدف من التعليم هو لامتحان في نهاية العام فقط، فتلك النظرة تنسحب بظلالها على الدارسين، وتصرفهم عن الهدف الأسمى من أهمية طلب العلم، ورفع الجهل، وإعطائه الأدوات الأولى التي يسلك بها مسالك العلماء.. كما تحرمه من الاستفادة من هذه المعلومات، وأساليب التربية في حياته العملية، فيعبد ربه على بصيرة، ويستطيع التعامل مع خلقه بأدب وحكمة. 

أيها المعلمون، وأيتها المعلمات، أبناؤنا وبناتنا أمانة في أعناقكم، وستسألون عنها، فازرعوا ما شئتم اليوم، وستحدصون ما زرعتم غداً، وإن غداً لناظره قريب، وإننا نذكركم بمسؤوليتكم لا يداخلنا شك في أمانتكم لكنها الذكرى، والذكرى تنفع المؤمنين، بل ومن حقكم علينا أن ندفع التهم التي ربما قيلت لكم جزافا، وكم هو مؤلم لكم ولنا أن نطالع في إحدى زوايا الصحف مقالاً لإحدى الكاتبات تحت  عنوان (الغرق تحت سطوة التعليب) وتبدأ الكاتبة مقالها بالقول: (أجدني، ومئات الآلاف من أفراد الأسر غرقى في مركب واحد أمام التناقضات الهائلة التي يواجهها صغارنا ومراهقونا بين ما يمارسهم معهم معلموهم داخل المدارس من أنماط سلوكية تسلطية مطلقة لأمور عامة لا تعكس في الحقيقة حراماً أو حلالاً قدر ما يخضع تفسيرها لأساليب نيات وطبيعة ثقافة هؤلاء المعلمين، بحيث أضحى التلفزيون حراماً، والدش حراماً، والسائق حراماً، والخادمة حراماً، وقصة الشعر حراماً، ولبس البنطلون حراماً، ويعود الطفل إلى واقعه ليجد الخادمة وليجد السائق والدش، ويجد والده الذي يعمل في الجيش أو في المستشفى أو في الخطوط وقد ارتدى البنطلون كزي رسمي)(
)إلخ مقالها الذي تختمه بالقول: هل أنت راض عن تعامل المعلم مع ابنك؟

وأنا هنا لأقل مناقشاً لهذه الطروحات والأفكار بالتفصيل فليس هذا موطنها، لكنني أتساءل، وربما تساءل غيري، أيسوغ طرح هذه القضايا في المزاد العلني، وعلى رؤوس الأشهاد بهذا التعميم والتهويل؟ وهل أصبحت قضايا الحلال والحرام كلاء مباحاً يقول فيه غير أهله بغير علم؟ ولمصلحة من تبلبل عقول الناس، ويداخلهم الشك في أمانة ومسؤولية معلمي أبنائهم؟ وهل يعني ذلك إعطاء الفرصة لنقد المؤسسات الأخرى، إن بحق أو بغير حق؟ أم يضمر هؤلاء الكتاب هدفاً مبيناً للتعليم؟ فمرة تتهم المناهج، وأخرى يتهم المعلمون، وهل التعليم إلا منهج ومعلم؟

أم هي دعوة لإغراق البيوت التي سلمت من بعض هذه الآفات، فينبغي أن تكون صريحة، وليست على طبق اتهام المعلمين؟ أم تراها رفضاً مبطناً لفتاوى أصحاب الفضيلة العلماء، وقد قالوا قولتهم – وهم أصحاب الشأن – في هذه القضايا وأمثالها.

إننا نستغرب هذه الجرأة، ونستغرب معها إتاحة الفرصة لمثل هذه الطروحات الفجة، والتهم التي تهدم ولا تبني، ولسنا بحاجة إلى فصام نكد بين البيت والمدرسة، وإنما حاجتنا إلى التفاهم والتعاون المثمر.

أما أنتم – معاشر الطلبة والطالبات – فنوصيكم بتقوى الله، والإخلاص في طلب العلم، واستثمار ما تعلمتموه في حياتكم العملية، وإياكم والسلوكيات الخاطئة داخل قاعة الدرس والامتحان أو خارجها… كونوا لوحة مشرقة للعلم النافع الذي تعلمتموه، ولا تكن الامتحانات نهاية المطاف في تعلمكم، فطلب العلم من المهد إلى اللحد، وهو من المحبرة إلى المقبرة، والعلم النافع سعادة في الحياة الدنيا، وطريق موصل إلى الله بأمان في الأخرى، ولتكن قاعات الدرس مؤهلة لكم لحضور حلق العلم، وثني الركب، والاستفادة من العلماء، وليكن رائدكم في ذلك قول المصطفى صلى الله عليه وسلم   (من سلك طريقاً يلتمس فيه علماً سهل الله له طريقاً إلى الجنة)(
). لا سيما وأنتم مقبلون على إجازة، يليق بكم استثمارها في كل عمل نافع.

وإياكم والأهواء المضللة، والنزعات الشيطانية، واحذروا رفقة السوء، وكلام الزور، وليكن خوفكم من خالقكم، وأدبكم مع والديكم ومعلميكم، وصلتكم بزملائكم، والناس من حولكم، ليكن ذلك كله وفق النصوص الشرعية التي حفظتموها..

اللهم أرحمنا أجمعين، آباء وأمهات، وبنات وبنين، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا… عالمين ومعلمين ومتعلمين…

هذا وصلو…

المسلمون بين تعظيم القرآن وهجره (
)
الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، ولم يجعل له عوجاً، قيماًن فبشر به المؤمنين وأنذر به قوماً لداً، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، رفع بهذا القرآن أقواماً ووضع به آخرين، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله بين للناس ما نزل إليهم من ربهم، ولو كان كاتماً شيئاً لكتم أمثال قوله تعالى: (وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ((
).

ولكتم قصته مع الأعمى ونزول قوله تعالى: (عَبَسَ وَتَوَلَّى * أَنْ جَاءَهُ الْأَعْمَى((
).

اللهم صل وسلم عليه وعلى سائر الأنبياء والمرسلين، وكان بالقرآن أكثر الأنبياء تبعاً، وقد صح عنه أنه قال: (ما من الأنبياء نبي إلا أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيته وحياً أوحاه الله إلي فأرجو أن أكون أكثرهم تابعاً يوم القيامة)(
).

وارض اللهم عن أصحابه والتابعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 

(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيداً * يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزاً عَظِيماً((
).

إخوة الإيمان، ويطيب الحديث عن القرآن في كل آن، ويزكو في شهر رمضان، ففيه أنزل، وفيه كان جبريل عليه السلام يعارض على النبي صلى الله عليه وسلم   بالقرآن (
).

ومعنى نزول القرآن في رمضان نزوله جملة واحدةً إلى بيت العزة في السماء الدنيا، وإلا فقد نزل القرآن في أشهر أخرى تثبيتاً لقلب النبي صلى الله عليه وسلم   ، وإفحاماً للمشركين كما قال ابن عباس، رضي الله عنه  : نزل القرآن في شهر رمضان في ليلة القدر إلى هذه السماء الدنيا جملة واحدة، وكان الله يحدث لنبيه ما يشاء، ولا يجيئ المشركون بمثل يخاصمون به إلا جاءهم الله بجوابه، وذلك قوله: (وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلاً * وَلا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيراً((
).

أيها المسلمون، والقرآن الكريم مصدق للكتب السماوية السابقة ومهيمن عليها كما قال تعالى: (وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقاً لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِناً عَلَيْه((
).

قال ابن عباس، رضي الله عنه  : المهيمن: الأمين، والقرآن أمين على كل كتاب قبله (
).

والقرآن معجزة محمد صلى الله عليه وسلم   الكبرى، والباقية المتجددة ما بقيت الأيام تترى، فلقد تحدى الله به أهل الفصاحة والبلاغة قديماً، وما زال، ولن يزال يرغم أنوف الأعداء، وبه تحدى الله الخليفة إنساً وجناً: (قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْأِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيراً((
).

وعظمة الإعجاز في القرآن أنه مؤلف من جنس كلام الناس، ومؤلف من نفس الحروف التي يتخاطبون بها (أَلَمْ * الر * ص * ق * كهيعص( ونحوها، ومع ذلك لا يستطيعون الإتيان بمثله، ولهذا انتصر ابن كثير، رحمه الله، في تفسيره لهذه الحروف المقطعة بأنها ذكرت بياناً لإعجاز القرآن، وقال: ولهذا كل سورة افتتحت بالحروف فلا بد أن يذكر فيها الانتصار للقرآن، وبيان إعجازه وعظمته، وهذا معلوم بالاستقراء في تسع وعشرين سورة مثل: (أَلَمْ * ذَلِكَ الْكِتَابُ لا رَيْبَ فِيه((
).

أيها المؤمنون، وإذا كان اعتراف المشركين قديماً بعظمة القرآن وإعجازه مشهوراً ومعروفاً، فأكتفي بسوق نموذج لاعتراف المشركين حديثاً بعظمة هذا القرآن، فإن فرنسا قامت في سبيل القضاء على القرآن في نفوس شباب الجزائر بانتفاء عشر فتيات مسلمات جزائريات، أدخلتهن الحكومة الفرنسية في المدارس الفرنسية، وألبستهن الثياب الفرنسية، ولقنتهن اللغة الفرنسية، والثقافة الفرنسية، فأصبحن كالفرنسيات تماماً، وبعد أحد عشر عاماً من الجهود هيأت لهن حفلة تخرج، دعي لها الوزراء والمفكرون والصحفيون، ولما ابتدأت الحفلة فوجئ الجميع بالفتيات الجزائريات يدخلن بلباسهن الإسلامي الجزائري..

فثارت ثائرة الصحف الفرنسية وتساءلت: ماذا فعلت فرنسا في الجزائر إذن بعد مرور مائة وثمانية وعشرين عاماً؟

وحينها أجاب (لاكوست) وزير المستعمرات الفرنسي بقوله: وماذا أصنع إذا كان القرآن أقوى من فرنسا؟(
).

أيها المسلمون، وينبغي أن تسري عظمة القرآن في نفوسنا، وأن تلين له جلودنا، بعد أن تخضع له قلوبنا، تلكم هداية القرآن: (اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَاباً مُتَشَابِهاً مَثَانِيَ تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ((
). والقرآن يهدي لأقوم الطرق وأوضح السبل: (إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ((
).

يقول علي، رضي الله عنه  في وصف القرآن: (اعلموا أن هذا القرآن هو الناصح الذي لا يغض، والهادي الذي لا يضل، والمحدث الذي لا يكذب، وما جالس هذا القرآن أحد إلا قام عنه بزيادة أو نقصان، زيادة في هدى ونقصان من عمى، واعلموا أنه ليس على أحد بعد القرآن من فاقة، ولا لأحد بعد القرآن من غنى، فاستشفعوا به من أدوائكم، واستعينوا به على لأوائكم، فإن فيه الشفاء من أكبر الداء وهو الكفر والنفاق، والغي والضلال، واعملوا أنه شافع ومشفع، وقائل ومصدق، وإنه من شفع له القرآن يوم القيامة شفع فيه، فإنه ينادي منادي يوم القيامة: ألا إن كل حارث مبتلى في حرثه وعاقبة عمله، غير حرثة القرآن فكونوا من حرثته وأتباعه، واستدلوه على ربكم، واستنصحوه على أنفسكم، واتهموا عليه آراءكم، واستغشوا فيه أهواءكم)(
).

يا أمة القرآن، كم يوقظ القرآن ضمائرنا ولا تستيقظ، وكم يحذرنا ونظل نلهو ونلعب، وكم يبشرنا وكأن المبشر غيرنا، وكم تعيينا الأمراض والعلل ولو استشفينا بالقرآن لشفانا الله به حساً ومعنى، وصدق الله: (وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَاراً((
).

فهو يذهب ما في القلوب من أمراض الشك والنفاق، والشرك والزيغ، وبه يحصل الإيمان والحكمة، وليس هذا إلا لمن آمن بالقرآن وصدقه واتبعه، وهذا شفاء القرآن المعنوي، أما شفاؤه الحسي فتؤكده رواية البخاري عن أبي سعيد الخدري، رضي الله عنه  ، قال: (انطلق نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم   في سفر سافروها حتى نزلوا على حي من أحياء العرب، فاستضافوهم فأبوا أن يضيفوهم، فلدغ سيد ذلك الحي، فسعوا له بكل شيء، لا ينفعه شيء، فقال بعضهم: لو أتيتم هؤلاء الرهط الذين نزلوا، لعله أن يكون عند بعضهم شيء، فأتوهم، فقالوا: يا أيها الرهط، إن سيدنا لدغ وسعينا له بكل شيء، لا ينفعه، فهل عند أحدكم من شيء؟ فقال بعضهم: نعم والله، إني لأرقى، ولكن الله لقد استضفناكم فلم تضيفونا، فما أنا براق لكم حتى تجعلوا لنا جعلاً، فصالحوهم على قطيع من الغنم [وفي رواية: فأمر لنا بثلاثين شاة، وسقانا لبناً] فانطلق يتفل عليه ويقرأ (الحمد لله رب العالمين) فكأنما نشط من عقال، فانطلق يمشي وما به قلبه، قال: فأوفوهم جعلهم الذي صالحوهم عليه، فقال بعضهم: اقسموا، فقال الذي رقى: لا تفعلوا حتى نأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم   فنكر له الذي كان، فننظر ما يأمرنا، فقدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم   فذكروا له، فقال: وما يدريك أنها رقية؟ ثم قال: قد أصبتم، اقسموا، واضربوا لي معكم سهماً، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم   (
). 

أيها المؤمنون، ويشهد القرآن بتعظيم من في السموات ومن في الأرض لله، بإنسه، وجنه، وملائكته، وشموسه، وجباله، وشجره، ودوابه، ويخرون كلهم لله سجداً: (أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوُابُّ وَكَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ وَمَنْ يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُكْرِمٍ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ((
).

وهذه الجن تستجيب لنداء القرآن، ويؤمنون بالإسلام، ويسمعون محمداً عليه الصلاة والسلام: (قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآناً عَجَبا((
).

(وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَراً مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنْصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَى قَوْمِهِمْ مُنْذِرِين * قَالُوا يَا قَوْمَنَا إِنَّا سَمِعْنَا كِتَاباً أُنْزِلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى مُصَدِّقاً لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ وَإِلَى طَرِيقٍ مُسْتَقِيمٍ * يَا قَوْمَنَا أَجِيبُوا دَاعِيَ اللَّهِ وَآمِنُوا بِهِ يَغْفِرْ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُجِرْكُمْ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ * وَمَنْ لا يُجِبْ دَاعِيَ اللَّهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ وَلَيْسَ لَهُ مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءُ أُولَئِكَ فِي ضَلالٍ مُبِينٍ((
).

وملائكة السماء تدنون لتسمع صوت القارئ للقرآن كما في قصة أسيد بن حضير، وقول النبي صلى الله عليه وسلم   له: (تلك الملائكة دنت لصوتك، ولو قرأت لأصبحت ينظر الناس إليها لا تتوارى منهم)(
). 

وعن ابن مسعود، رضي الله عنه  ، نزلت سورة الأنعام يشيعها سبعون ألفاً من الملائكة (
) وعن جابر، رضي الله عنه  ، لما نزلت سورة الأنعام سبح رسول الله صلى الله عليه وسلم   ثم قال: لقد شيع هذه السورة من الملائكة ما سد الأفق (
). 

فهل نعظم هذا الكتاب الذي عظمه الله، وعظمته ملائكته، واستجاب له إنسه وجنه؟ وهل نزداد له تلاوة وتدبراً في شهر نزوله؟ وهل نحافظ على الصلة به علماً وعملاً، ولا نكن في عداد من هجره كما قال تعالى: (وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُوراً((
).

الخطبة الثانية

الحمد لله رب العالمين، أحمده تعالى وأشكره وأثني عليه الخير كله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، وخيرته من خلقه، اللهم صل وسلم عليه وعلى سائر المرسلين.

أما بعد، فيا أهل القرآن، احذروا شكوى محمد صلى الله عليه وسلم   لربه من هجر قومه وأمته للقرآن (وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُوراً( 

وتأملوا في حكمة رد الله عليه: (وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوّاً مِنَ الْمُجْرِمِينَ وَكَفَى بِرَبِّكَ هَادِياً وَنَصِيراً((
).

قال صاحب أضواء البيان – يرحمه الله – (معنى هذه الآية الكريمة ظاهر، وهو أن نبينا صلى الله عليه وسلم   شكا إلى ربه هجر قومه – وهم كفار قريش – لهذا القرآن العظيم، أي تركهم لتصديقه والعمل به، وهذه شكوى عظيمة، وفيها أعظم تخويف لمن هجر هذا القرآن العظيم فلم يعمل بما فيه من الحلال والحرام والآداب والمكارم، ولم يعتقد ما فيه من العقائد، ويعتبر بما فيه من الزواجر والقصص والأمثال)أ.هـ (
). 

ويقول صاحب الظلال – يرحمه الله – (لقد هجروا القرآن الذي نزله الله على عبده لينذرهم ويبصرهم، هجروه فلم يفتحوا له أسماعهم إذا كانوا يتقون أن يجتذبهم فلا يملكون لقلوبهم عنه رداً، وهجروه فلم يتدبروه ليدركوا الحق من خلاله، ويجدوا الهدى على نوره، وهجروه فلم يجعلوه دستور حياتهم، وقد جاء ليكون منهج حياة يقودها إلى أقوم طريق، وإن ربه ليعلم – بحاله وحال قومه – ولكنه دعاء البث والإنابة يشهد به ربه على أنه لم يأل جهداً، ولكن قومه لم يستمعوا لهذا القرآن ويتدبروه فيسليه ربه ويعزيه، فتلك هي السنة الجارية قبله في جميع الرسالات، فلكل نبي أعداء يهجرون الهدي الذي يجيئهم به، ويصدون به سبيل الله… ولله الحكمة البالغة، فإنه بروز المجرمين لحرب الأنبياء والدعوات يقوي عودها، ويطبعها بطابع الجد الذي يناسب طبيعتها، وكفاح أصحاب الدعوات للمجرمين الذين يتصدون لها – مهما كفلهم من مشقة، وكلف الدعوات من تعويق – هو الذي يميز الدعوات الحقة من الدعاوى الزائفة، وهو الذي يمحص القائمين عليها، ويطرد الزائفين منهم، فلا يبقى بجوارها إلا العناصر المؤمنة القوية المتجردة التي لا تبتغي بها وجه الله تعالى. 

ولو كانت الدعوات سهلة ميسورة، تسلك طريقاً ممهدة مفروشة بالأزهار، ولا يبرز لها في الطريق خصوم ومعارضون، ولا يتعرض لها المكذبون والمعاندون، لسهل على كل إنسان أن يكون صاحب دعوة، ولاختلطت دعوات الحق ودعاوى الباطل، ووقعت البلبة والفتنة، ولكن بروز الخصوم والأعداء للدعوات هو الذي يجعل الكفاح لانتصارها حتماً مقضياً، ويجعل الآلام والتضحيات لها وقوداً…إلخ كلامه (
). 

أيها المسلمون، وهكذا تكشف الآية عن عظم هجر القرآن أفراداً أو جماعات، شعوباً أو حكومات، وإذا رأيت في مجتمع المسلمين عدداً من المخالفات لهدي القرآن ظاهراً، وعدداً من التجاوزات لتعاليم الإسلام واضحاً، وزهداً بسنة محمد صلى الله عليه وسلم   صراحة أو خداعاً، واستيراداً للقوانين الوضعية، ووضعها للناس حكمها، فاعلم أن ذلك من هجر القرآن، وتذكر حينها قوله تعالى:(فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيماً((
) وتأمل معنى قوله تعالى: (أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلالاً بَعِيداً * وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُوداً((
).

عباد الله، وبإزاء هذه الصورة الهاجرة للقرآن، فهناك صور التعظيم والتقديم لكتاب الله، يقدرها حق قدرها العلماء الربانيون الذين يعلمون منزلة الكتاب، وما فيه من أحكام وآداب، وعد ووعيد، ولذا تراهم يقدمون تعلمها على كل شيء، حتى ولو كانت من سنن المصطفى صلى الله عليه وسلم   .

روى البخاري في صحيحه عن حذيفة، رضي الله عنه  ، قال: حدثنا رسول الله، صلى الله عليه وسلم   ، حديثين، رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر: حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال، ثم علموا من القرآن ثم علموا من السنة… وحدثنا عن رفعها قال…[الحديث 7086]. 

كذا في هذه الرواية بإعادة (ثم) وفيه إشارة إلى أنهم كانوا يتعلمون القرآن قبل أن يتعلموا السنن، والمراد بالسنن ما يتلقون عن النبي صلى الله عليه وسلم   واجباً كان أو مندوباً (
). 

ويقول أبو عمر بن عبدالبر يرحمه الله: طلب العلم درجات ومناقب ورتب، لا ينبغي تعديها، ومن تعداها جملة فقد تعدى سبيل السلف، رحمهم الله، ومن تعدى سبيلهم عامداً ضل، ومن تعداها مجتهداً زل، فأول المعلم حفظ كتاب الله عز وجل، وتفهمه (
). 

وقال الحافظ النووي، يرحمه الله: (وينبغي أن يبدأ من دروسه على المشايخ، وفي الحفظ والتكرار والمطالعة بالأهم فالأهم، وأول ما يبتدئ به حفظ القرآن العزيز فهو أهم العلوم، وكان السلف لا يعلمون الحديث والفقه إلا لمن حفظ القرآن..)(
). 

أيها المسلمون، وإذا كان هذا منهجهم في تقديم القرآن في طلب العلم، فلا تسأل عن التزامهم بهدي القرآن ووقوفهم عند الحلال والحرام، والعمل بمحكمه والإيمان بمتشابهه، وكان السلف، رحمهم الله، وقافين عند كتاب الله، لا يتجاوزون هديه، ولا يعدلون شيئاً بحكمه، ومن قرأ في سيرهم، وخبر آثارهم، عرف ذلك جلياً في حياتهم – ولولا مخافة الإطالة لسقت لكم نماذج – ولذا سادوا الدنيا، ورفعهم الله في الآخرة مكاناً علياً، وحين تخلف المسلمون اليوم عن هدى القرآن، واتخذوه مهجوراً، سامهم الأعداء سوماً، وبات رصيدهم للآخرة قليلاً، وكل ذلك جزاءً وفاقاً، لا يظلم ربك أحداً.

فهل نتخذ – معاشر المسلمين – فرصة لنعيد النظر في أنفسنا، وموقفنا من كتاب ربنا، إن ذلك خليق بنا في شهر الصيام وبعده، ولعله يكون أثراً من آثار تقوى الصيام.

اللهم أصلح أحوالنا، وردنا إليك رداً جميلاً، اللهم حكم في المسلمين كتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم   …
تجربة صلاح الدين في تحرير فلسطين (
)
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره…

إخوة الإسلام، ومن القرآن الخامس عشر لهجرة المصطفى، على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى السلام، إلى مشارف القرن الخامس للهجرة النبوية، أدعوكم إلى رحلة تاريخية، ملؤها العظة والاعتبار، ثم أدلفت بكم إلى القرن السادس للهجرة، لتروا كيف تتشابه الظروف والأحوال عبر القرون، وكيف يتم الخلاص من عوامل الذل والهزيمة والهوان، ويتخلص المجتمع من أسباب الفرقة والضلال، وتعود إلى الناس الشهامة، وتستعلي النفوس بالجهاد، وتستنشق عبير الجنان…

ففي نهاية القرن الخامس الهجري، وعلى وجه التحديد حين دخلت سنة ثنتين وتسعين وأربعمائة للهجرة، أخذت الفرنج النصارى بيت المقدس، وكانوا في نحو ألف ألف مقاتل، وقتلوا في وسطه أزيد من ستين ألف قتيل من المسلمين، وجاسوا خلال الديار، وأفسدوا..، وذهب الناس على وجوههم هاربين من الشام إلى العراق ليستعينوا الخليفة على النصارى الفرنج، وفيهم العلماء والقضاة، فلما سمع الناس ببغداد هذا الأمر الفظيع هالهم ذلك وتباكوا، وقال قائلهم:

	مرجنا دمانا بالدموع

	
	فلم يبق منا عرضة للمراحم


	وشر سلاح المرء دمع يريقه

	
	إذا الحرب شبت نارها بالصوارم


	فإيهاً بني الإسلام إن وراءكم

	
	وقائع يلحقن الذرى بالمناسم


	وكيف تنام العين مل جفونها

	
	على هفوات أيقظت كل نائم


	وإخوانكم بالشام يضحي مقيلهم

	
	ظهور المذاكي أو بطون القشاعم


	تسومهم الروم الهوان وأنتم

	
	تجرون ذيل الخفض فعل المسالم



 أيها المسلمون، وليس هذا الحدث إلا صورة من صور الضعف التي عاشها المسلمون في أواخر القرن الخامس والقرن السادس الهجري، فالمسلمون في وضع سياسي لا يحسدون عليه، حيث الفرقة والنزاع، ومع بقاء اسم خليفة المسلمين في بغداد إلا أن الدويلات التي ظهرت، واستقل بعضها واختصت كل دولة منها بجزء من بلاد المسلمين، لاش ك أن ذلك أضعف هيبة الخلافة، وفرق قوة المسلمين، بل وصل الأمر إلى تنازع هذه الدويلات فيما بينها،وربما بلغ التنازع مبلغه فوجد في الدويلة الواحدة عدة أشخاص يتنازعون السلطان بينهم، ووصل بعضهم إلى درجة الاستعانة بالكافرين على إخوانهم المسلمين… أفبعد هذا التمزق والخلاف يحسد المسلمون على وضعهم السياسي؟!

وليس الوضع العقائدي بأحسن حالاً من الوضع السياسي، حيث تسود العقائد الباطلة، ويروج سوقها، وربما ألزم الناس بها إلزاماً، ودولة العبيديين (المسماة بالفاطميين) نموذج واضح لهذا الفساد العقائدي، والتي استقلت بمصر وبلاد الشام وما حولها، وفي هذه الدولة كان السب جهاراً لصحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم   ، وأزواجه الطيبات الطاهرات، هذا فضلاً عن إيذاء المؤمنين وقتلهم، وفضلاً عن تقريب اليهود والنصارى وتقليدهم المناصب.. إلى غير ذلك من انحرافات في العقائد، ذكرها المؤرخون، حتى قال الحافظ ابن كثير – وقد نقل شيئاً من ذلك – (وإنما حكيت هذا ليعلم ما في طوايا الروافض من الخبث والبغض لدين الإسلام وأهله، ومن العداوة الباطنة الكامنة في قلوبهم لله ولرسوله وشريعته)(
). 

إخوة الإسلام، وهل يعقل أن دولة كدولة العبيديين (الفاطميين) ستحافظ على مقدسات المسلمين، أو تجابه اليهود والنصارى والمعتدين؟

وهل علمت أن سقوط بيت المقدس كان على أيديهم، وفي عهد ملوكهم؟(
). وهو شاهد لك على أن المسلمين لا يمكن أن ينال العدو منهم ما يريد في حال عزتهم وتمسكهم بعقيدتهم، وإنما يتسلل العدو إلى ديارهم إذا وقع الخلل في عقائدهم، وكان الضعف في هممهم، أو طلبوا النصير من أعدائهم، وفي تلك الحال تعم المصيبة وتحصل الفتنة، ويستذل المسلمون، ويستأسد المجرمون.

ويكفي أن هذه التي حلت بالمسلمين باتوا يتجرعون كؤوسها مدة تزيد على تسعين عاماً حتى أذن الله بالنصر، وعودة المسلمين مرة أخرى على يدي صلاح الدين الأيوبي، وجنده الصادقين – يرحمهم الله – فما هي قصة هذا الانتصار؟ وما هي أسبابه ومظاهره؟ وكيف نستفيد منه الدروس والعبر؟

وإذا كنت، يا أخا الإسلام، قد أدركت سوء أحوال المسلمين في تلك الفترة فاعلم أن صلاح الدين لم ينتصر في يوم وليلة، ولم تكن المهمة سهلة ما يتصور البسطاء، بل هو الجد والجهاد والصدق والعزيمة، والأعداد والتربية، حتى إذا اكتملت أسباب النصر، وتهيأ المجتمع، وقطع دابر الفساد والفتن، أذن الله بالنصر والتمكين (وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ((
).

أجل، لقد بدأ صلاح الدين بالإصلاحات الداخلية، فقضى على النحل الباطلة، ومحا من الوجود الدول المشبوهة، فعلى يديه كان سقوط دولة العبيديين، ووحد الكلمة، وقرب العلماء، حتى قال الذهبي – يرحمه الله – إن مجلسه كان حافلاً بأهل العلم يتذاكرون وهو يحسن الاستماع والمشاركة ومن جانب آخر كان عالي الهمة، حتى قيل: كانت له همة في الجهاد وإبادة الأضداد ما سمع بمثلها لأحد في دهر، وكان في نفسه صالحاً محباً للخير، ولا سيما بعد ولايته لأمور المسلمين، فقد طلق الشهوات، وكان كثير البر والصدقات، مقيلاً للعثرات، تقياً نقياً، وفياً صفياً ما رؤي صلى إلا في جماعة، هكذا قال العلماء في وصفه (
).

ولا شك أنه الإمام يقتدي به من خلفه، والراعي تسير خلفه رعيته، والناس – كما قيل – على دين ملوكهم. فإذا كانت هذه سيرة الراعي فلا تسأل عن سيرة الرعية، وكأن صلاح الدين ساءته أحوال المسلمين، فأراد تربيتهم بالقدوة والعمل، وأراد شحذ هممهم في زوايا المساجد، وساحات الجهاد… فاستجاب الأمة لندائه، ولبت الرعية دعوته، وكانت وقعة (حطين) الشهيرة، والتي كانت أمارة وتقدمة وإشارة لفتح بيت المقدس، وانتصر فيها المسلمون نصراً مؤزراً بعد طول جهاد وصبر ومنازلة، وكان صلاح الدين في مقدمة الصفوف، يحث الجيش ويحمل بهم، ويكبر أمامهم، حتى منح الله المسلمين أكتاف الأعداء، فقتل منهم ثلاثون ألفاً في ذلك اليوم، وأسر ثلاثون ألفاً من شجعانهم وفرسانهم، ولم يسمع بمثل هذا اليوم في عز الإسلام وأهله، ودفع الباطل وأهله، حتى ذكر أن بعض الفلاحين رئيس يقود نيفاً وثلاثين أسيراً من الفرنج والنصارى، قد ربطهم بطنب خيمة، وباع بعضهم أسيراً بنعل ليلبسها في رجله، وجرت أمور لم يسمع بمثلها إلا في زمن الصاحبة والتابعين، كما ذكر الحافظ ابن كثير يرحمه الله (
).

وفي أثر هذه المعركة انكسرت شوكة النصارى، وحنق قادتهم، وخافوا أن نقلت زمام بيت المقدس من أيديهم، فجمعوا جموعهم، وألبوا رجالاتهم، وأعدوا عدتهم.. أما صلاح الدين فزاده الله شرفاً، وطار صيته في الآفاق، ولم تقف همته عند هذا، بل كان فتح بيت المقدس حلماً يراوده، وهدفاً يسعى إليه: (وطار في الناس أن السلطان عازم على فتح بيت المقدس، فقصده العلماء والصالحون تطوعاً، فاجتمع له من عباد الله ومن الجيوش شيء كثير جداً (
) فقد بهم في ملحمة، لا يزال اليهود والنصارى يذكرونها، ويذكرون معها صلاح الدين بكل عزة وافتخار، وكيف لا تكون الملحمة كبيرة والذين يدافعون عن بيت المقدس من النصارى ستون ألف مقاتل أو يزيدون، وقد حصنت تحصيناً شديداً، فوكل صلاح الدين إلى طائفة من جيشه ناحية من السور وأبراجه، وبقي الحصار، وقتل من قتل فيه من المسلمين، فاشتد صلاح الدين ورجاله، وقصدوا الزاوية الشمالية الشرقية من السور، فنقبوها، ثم حشوها، وأحرقوا فيها فسقط ذلك الجانب، وخرج البرج برمته، فإذا هو واجب، فلما شاهد الفرنج ذلك، وأحسوا بالهزيمة قصد أكابرهم السلطان وتشفعوا إليه أن يعطيهم الأمان فامتنع من ذلك وقال: لا أفتحها إلا عنوة كم اقتحمتموها أنتم عنوة، ولا أترك بها أحداً من النصارى إلا قتلته كما قتلتم أنتم من كان بها من المسلمين، فطلب صاحب القدس الأمان ليحضر عند صلاح الدين، فلما أمنه، وجاء عنده، ترقق لصلاح، وذل له ذلاً عظيماً، وتشفع إليه بكل ما يمكن، فلم يجبه صلاح الدين إلى الأمان، فقال حينها: (إن لم تعطنا الأمان رجعنا فقتلنا كل أسير من المسلمين بأيدينا – وكانوا قريباً من أربعة آلاف – وقتلنا ذرارينا وأولادنا ونساءنا، وخربنا الدور والأماكن الحسنة، وأحرقنا المتاع، وأتلفنا ما بأيدينا من الأموال، وهدمنا قبة الصخرة، وحرقنا ما نقدر عليه، وبعد ذلك نخرج فنقاتل قتال الموت، ولا خير في حياتنا بعد ذلك، فلا يقتل واحد منا حتى يقتل أعداد منكم، فماذا ترتجي بعد هذا من الخير؟(
) فلما سمع صلاح الدين ذلك أجاب إلى الصلح مع عدد من الشروط أخذها عليهم، ووافقوا عليها.. وخرجوا منها أذلة وهم صاغرون.

وهكذا تكون نتائج العزة الإيمانية، وثمار الجهاد وآثار التربية الصادقة، وكذلك يذل الله الكافرين حين يصدق المسلمون، فهل من مذكر؟

اللهم أعزنا بطاعتك، ولا تذلنا بمعصيتك، وارزقنا حلاوة الإيمان بك، واعصمنا من التوكل على أحد سواك.

الخطبة الثانية

الحمد لله رب العالمين، نصر عبده، وأعز جنده، وهزم الأحزاب وحده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله وخيرته من خلقه، اللهم صل وسلم عليه وعلى سائر المرسلين، وعلى آله وأصحابه والتابعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

أما بعد، إخوة الإسلام، فينبغي أن نستفيد من هذه الأحداث والملاحم الواقعة في تاريخ المسلمين الدروس والعبر، وأن نستثمر ماضينا لصناعة حاضرنا، وأن نفكر دائماً في مستقبلنا على ضوء حاضرنا وماضينا.

وأول هذه الدروس أن الأيام دول بين الناس كما قال تعالى: (وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاس((
) والله يحكم، لا معقب لحكمه، وبقدر ما تتوفر أسباب النصر لطرف من الأطراف ينتصر، وانتصاره على حساب هزيمة الطرف الآخر.

الدرس الآخر: إن النصر لأي طرف لا يأتي من فراغ، وليس ثمن النصر يسيراً، ولا ينال العز والشرف إلا على جسر من المتاعب، وبعد بذل الجهد، واستنفار القوى، وإحياء الهمم، والعمل دون كلل أو ملل.. وهذا ليس خاصاً بالمسلمين، وفي واقعنا المعاصر شاهد على ما نقول، فالأمم التي تتصدر القيادة اليوم كافحت في سبيل ذلك، واستخدمت كل طاقة، وسخرت كل إمكانية، حتى اكتملت قوتها، وفرضت على الناس هيبتها وسيطرتها، وأصبح الناس إلى جانبها مستوردين آخذين، وفرق بين الآخذ والمعطي.

وفي ظل هذه الظروف ينبغي ألا ننكر واقعنا، ولا نتجاهل قوة خصومنا، وألا نتوقع أن الحال ستتغير بين غمضة عين وانتباهتها.. نعم، إن الله قادر على كل شيء، وإذا أراد شيئاً قال له كن فيكون ، لكنه تعالى علمنا من سننه الكونية القدرية أن دولة ما لا تسقط حتى تستحكم فيها أسباب السقوط، ولا ترتفع دولة أخرى أو أمة من الأمم من غفوتها إلا حين تستجمع أسباب اليقظة، وتستكمل أسباب النصر، وإذا كانت الأمة تحاسب على الخطأ الاجتهادي، يقع من فئة من رجالها، والنبي، صلى الله عليه وسلم  ، حاضر فيها: (أَوَلَمَّا أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُمْ مِثْلَيْهَا قُلْتُمْ أَنَّى هَذَا قُلْ هُوَ مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِكُمْ((
). فكيف إذا كانت الأمة دون ذلك؟ وكيف إذا كان الخطأ أكبر من ذلك؟ وكيف إذا كان المخطئون كثيراً؟ 

وهنا درس رابع لا بد أن نعيه، وهو أن بعض الناس، حين يتحدث الغيورون عن كثرة الفساد والمفسدين، وضعف الدول وهوان المجتمعات، واستعمار الدول وضياع المقدسات، وحين يتحسرون على الهزائم المذلة، ويتوجعون للضربات المتتالية، حين يحصل هذا أو مثله من الأخيار الغيورين على الدين والحرمات، يظن بعض الناس أن هؤلاء يتجاهلون الواقع بكل ما فيه؛ أو يدعون لمثاليات لا قبل للناس بها، أو يراهنون على نصر ينبغي ألا يتجاوز بضع أيام أو ساعات! كلا فليس الأمر كذلك، وإنما يدعو هؤلاء إلى تشخيص الداء بكل شجاعة وصراحة ترفع عن الأمة داء التخدير والمخادعة، ويدعون كذلك إلى رسم الدواء بكل أمانة وجدية، بعيداً عن الأماني الحلوة، والوعود المخدرة ليس إلا، ينادون بالأخذ بأسباب القوة، ويطمحون إلى أن تتلمس الأمة الطريق الصحيح للخروج من الأزمة، فيربى الناس على العبودية لله وحده، وعلى الولاء لله وحده، وعلى التوكل عليه وحده، ينادون بأن تجمع طاقات الأمة ولا يهدر شيء منها، وعلى أن يؤخذ الناس بالجدية، ويربون على الجهاد والتضحية، والطاعة لله ورسوله وأولي الأمر الذين يسوسونهم بهذه الأمور كلها، وبعد ذلك فمهما كان تاريخ حصول النصر فذلك كأمر آخر لا يسأل عنه وقع ونحن أحياء، أو تحقق على أيدي أبنائنا أو أحفادنا، فذلك مرجعه إلى الله، وبمثل هذه الخطوات قاد الأمة رجال أمثال صلاح الدين في تحرير فلسطين، بل نستفيد منه في تحرير كل شبر من أراضي المسلمين، وبمثل هذا نفهم توجيهات القرآن، ونعي أسباب النصر، وندرك شرط التغيير الوارد في قوله تعالى: (إِنَّ اللَّهَ لا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ((
).

وثمة تنبيه مهم، فعلى المصلحين – وغيرهم من باب أولى – أن تكون الحكمة أسلوبهم في التغيير، وأن يكون الرفق بالأمة خلقهم، وألا يكلفوا الأمة ما لا تطيقه في حاضرها، وأن يستفيدوا من الإيجابيات الواقعة في الأمة، ويجعلوها أساساً لانطلاقهم ودعوتهم، وعليهم ألا يستعجلوا الخطا أو يتعجلوا النتائج إذا اجتهدوا في الوسائل وأخلصوا النوايا، فالنصر من عند الله، ينزله إذا شاء وهو العليم الحكيم.

اللهم هيئ لنا من أمرنا رشداً، واكتب لنا العزة في الدنيا والفوز في الآخرة… هذا وصلوا.

الهجرة النبوية (الحدث والتاريخ)(
)
الحمد لله رب العالمين، نصر عبده، وأعز جنده، وهزم الأحزاب وحده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يفعل ما يشاء، ويحكم ما يريد، يحفظ أولياءه المتقين بحفظه، ويكلؤهم برعايته، ويبطل عمل المفسدين، ويجعل كيدهم في نحورهم.. وكذلك يفعل بالمجرمين.

وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، وخليله وحبيبه، نبي الهدى والرحمة، وأفضل البرية وأتقاها، صلى الله عليه وعلى إخوانه وآله، ورضي الله عن أصحابه، وأتباعهم إلى يوم الدين.

أما بعد فاتقوا الله معاشر المسلمين، ويا فوز من كانت التقوى لباسه: 

(وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ((
).

أيها الإخوة المؤمنون، وكلما أقبل شهر الله المحرم من كل عام أقبلت معه ذكريات الهجرة النبوية واضحة لكل ذي عين مبصرة، هاتفة بكل ذي أذن واعية، وفيها للنائم يقظة، وللغافل لفتة، وللعاقل عبرة، وللمؤمن ذكرى، والذكرى تنفع المؤمنين، وهذه الذكريات المتجددة عبر آماد الزمان، وأبعاد المكان لا تني تذكرنا بأن الهجرة حد فاصل بين عهدين، عهد الاضطهاد وعهد البناء والجلاد، ولكل منهما ملامح وسمات.

ولكن الحد الفاصل بينهما هجرة المصطفى، صلى الله عليه وسلم   ، إلى المدينة واستقرار المؤمنين بدار الهجرة، فكيف بدأت هذه الرحلة وكيف كانت نهايتها؟ وما هي أبر الدروس والعبر فيها؟

لقد سبقت هجرة المؤمنين، وتأخر الرسول، صلى الله عليه وسلم   ، حتى جاءه الإذن من ربه، وحين جاءه الإذن بالهجرة جاء إلى بيت أبي بكر، رضي الله عنه  ، متقنعاً، وفي ساعة لم يكن يأتيه فيها، وذلك في نحر الظهيرة، فاستقبله أبو بكر، رضي الله عنه  ، وقال: فداك أبي وأمي، والله ما جاء بك في هذه الساعة إلا أمر؛ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم   : أخرج من عندك، فقال أبو بكر: إنما هم أهلك – يعني عائشة رضي الله عنه  وكان قد زوجه إياها – فلما اطمأن رسول الله صلى الله عليه وسلم   قال لأبي بكر رضي الله عنه  ، فإنه قد أذن لي بالهجرة، فقال أبو بكر: الصحبة يا رسول الله، قال: نعم، تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنه  فجهزناهما أحث الجهاز، ووضعنا لهم سفرة في جراب، فقطعت أسماء بنت أبي بكر، رضي الله عنه  ، قطعة من نطاقها، فربطت به على فم الجراب، وبذلك سميت: ذات النطاقين.

قالت: ثم لحق رسول الله، صلى الله عليه وسلم   ، وأبو بكر بغار في جبل ثور، فمكنا فيه ثلاث ليال، يبيت عندهما عبدالله بن أبي بكر – وهو غلام شاب ثقف لقن – فيدلج من عندهما بسحر، فيصبح من قريش بمكة كبائت، فلا يسمع أمراً يكتادان به إلا وعاه حتى يأتيهما بخبر ذلك حين يختلط الظلام، ويرعى عليهما عامر بن فهيرة – مولى أبي بكر – منحة من غنم، فيريحها عليهما حتى تذهب ساعة من العشاء، فيبيتان في رسل – وهو لبن منحتهما ورضيفهما – حتى ينعق بها عامر بن فهيرة بغلس، يفعل ذلك في كل ليلة من تلك الليالي الثلاث، حتى استأجرا رجلاً ماهراً خريتاً ليصحبهما في الطريق (
).

وإن المرء ليعجب من هذه المواقف في أحداث الهجرة، فهو من جانب يعجب لتضحية أبي بكر وآل أبي بكر في سبيل خدمة الرسول، صلى الله عليه وسلم   ، بكل ما يملكون من المال أو الولد، والموالي كلهم يسخرون لخدمة الدعوة، وكلهم يشرف بخدمة نبي الهدى والرحمة، ولكل دوره الذي يقوم به، ولا غرو في ذلك، ولا غرابة، فالصديق هو صاحب الرسول، صلى الله عليه وسلم   ، الأول، وهو الذي قال عنه محمد، صلى الله عليه وسلم   : (لو كنت متخذاً خليلاً لاتخذت أبا بكر خليلاً) وأبو بكر هو صاحب رسول الله، صلى الله عليه وسلم   ، في الغار، كما نزل بذلك القرآن الكريم: (إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا((
)، وبكل حال فما موقف أبي بكر في الهجرة إلا نموذج لمواقف الإيمان والتضحية المشهودة للصديق، رضي الله عنه  وأرضاه، وحشرنا في زمرته، والصالحين من عباد الله.

ومن جانب آخر، يعجب المرء أشد العجب، وهو يقرأ هذا الحدث في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم   … فلماذا يأتي الرسول، صلى الله عليه وسلم   إلى بيت أبي بكر وهو مخف لشخصه وفي وقت لم يكن من عادته، هو، وربما غيره، أن يأتي فيه؟ ولماذا يخرج، هو وصاحبه، إلى جبال مكة الوعرة، ويختاراً منها غاراً موحشاً مظلماً؟ فيستتران فيه عن أعين الناس، ويختفيان فيه عن الطلب؟ ألهما جرم أو ذنب يحاولان بسببه الانزواء عن الناس، وهما دعاة الهدى والرحمة..؟ وهل يجوز أن يطارد الأنبياء والصديقون، ويضطروا إلى هذه الألوان من الجهاد والصبر والتضحية؟

إن وراء ذلك كله كيداً مدبراً، ومكراً ساحقاً – ولا يحيق المكر السيئ إلا بأهله – كشف الله خيوطه، وفضح أصحابه بقوله: (وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ((
).

وحديث مؤامرة المشركين على النبي صلى الله عليه وسلم    في الهجرة حديث مؤلم محزن بكل ما تحمله هذه الكلمات من معان، فهو نوع من الغدر والخيانة، وهو أسلوب من أساليب العنجهية والفظاظة، وهو جهل بحاجتهم إلى رسالة السماء، وهو خروج على المألوف في حماية القريب والذود عنه، ونسيان لحق العشيرة والقرابة.

إنه مؤلم بكل المقاييس، ومبك للصغير والكبير، والقريب والبعيد، وحق لعين تتأمل الحدث وما فيه أن تبكي وتبكي الآخرين.

وهذه فاطمة بنت محمد، صلى الله عليه وسلم   ، دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم   ، وهي تبكي، فقال: ما يبكيك يا بنية؟ قالت: يا أبت مالي لا أبكي، وهؤلاء الملأ من قريش في الحجر يتعاقدون باللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى لو قد رأوك لقاموا إليك فيقتلوك، وليس فيهم إلا من قد عرف نصيبه من دمك، فقال: يا بنية ائتني بوضوء، فتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم   ثم خرج إلى المسجد، فلما رأوه قالوا: إنما هو ذا فطأطأوا رؤوسهم، وسقطت أذقانهم بين أيديهم، فلم يرفعوا أبصارهم، فتناول رسول الله، صلى الله عليه وسلم   ، قبضة من تراب، فحصبهم بها، وقال: شاهت الوجوه، فما أصاب رجلاً منهم حصاة من حصياته إلا قتل يوم بدر كافراً (
). 

إخوة الإسلام، وكما يبكي الحدث ويحزن، فهو من جانبه الآخر يسلي ويسري عن المؤمنين الذين يضطهدون ويطاردون عبر القرون المتلاحقة، وفوق كل أرض، وتحت كل سماء.. فهذا قدوتهم يطارد ويلاحق، ثم هو يصبر ويصابر حتى نصره الله، وأظهر به الهدى والحق على رغم أنوف الكافرين. 

ومطاردة الكافرين، وتبيينهم النوايا السيئة لقتل النبي صلى الله عليه وسلم   تكشف لنا أيضاً طبيعة الطغاة والمجرمين، الذين يسوؤهم انتشار الدين، ويقلق مضاجعهم غلبة المسلمين، وكثرة سوادهم فيحاولون – كما حاول أسلافهم – إطفاء نور الله بأفواههم، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره المشركون، ونحن نثق بنصر الله، ونؤمن إيماناً جازماً أن خطط المجرمين في الماضي كما انحصرت وتلاشت فسوف تنحسر وتتلاشى خطط اللاحقين، وسوف ينصر الله دينه، ويمكن لأوليائه المتقين، كما يكشف لنا هذا التبييت لحزب الله المؤمنين عبر القرون عن طبيعة الغل والحقد في قلوب المجرمين، وهم يحاولون قتل الدعاة أو نفيهم من الأرض، أو التضييق عليهم في معاشهم ومسكنهم، وهو تشابه يوحي بتشابه العقول حين تشذ في أسلوب التعامل مع الأحداث والأشخاص، فما كان الرسول، صلى الله عليه وسلم   ، يوماً من الدهر سبباً في عنت قريش، بل نالهم من بركاته ما كان سبباً في حل مشكلاتهم قبل بعثته، وبعد بعثته ما كان، صلى الله عليه وسلم   ، سبباً وليس الدعاة والمصلحون من بعده سبباً من أسباب تخلف الأمة في سياستها واقتصادها ووعيها حتى يستحقوا المطاردة والأذى، وكما لم تحصل قريش من وراء إخراج الرسول صلى الله عليه وسلم   ، والمؤمنين إلا الخزي والذل والعار، وهم أهل البيت وسدنته والمقدمون على العرب شرفاً ونسباً، في الوقت الذي بدأ تاريخ المدينة يكتب، وبدأ ذكر الأنصار يشتهر حين استقبلت الرسول وصحبه، واحتضنت الدعوة والدعاة معه.

فلن يحصل لمن آذى الدعاة الصادقين، وضيق على الدعوة والمحتسبين إلا كما حصل لأسلافهم، وأحداث التاريخ دائماً تقول: إن العاقبة للمتقين، وأن النصر مع الصبر، وأن الغلبة للحق وأهله ولو بعد حين، ومصيبتنا حين لا نقرأ التاريخ، أو لا نستفيد من دروس الغابرين.

والله يدعونا جميعاً للتأمل في أخبار الماضين ويقول: (قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ ثُمَّ انْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ((
) لكن بشرط أن يستوفي المسلمون أسباب النصر، ويكونوا أهلاً للتمكين كما قال تعالى: (وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ * الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ((
).

نفعني الله وإياكم بهدي كتابه.

الخطبة  الثانية
الحمد لله رب العالمين، أحمده تعالى وأشكره وأثني عليه الخير كله، وأسأله المزيد من فضله، واشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله.. بلغ الرسالة، وأدى الأمانة، ونصح الأمة، وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين.. فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى إخوانه وآله، ورضي الله عن صحابته وأتباعهم إلى يوم الدين…وبعد: 

فإن أحداث الهجرة النبوية فيها من الدروس والعبر ما لو تأمله الناس لازداد إيمانهم، وقويت عزائمهم، وتوكلوا حق التوكل على خالقهم، ولم يبالوا بكيد الأعداء إذ كانوا بحبل الله متمسكين، ولأسباب النصر عاملين، وحفظ الله تعالى لأوليائه المؤمنين، وإبطال كيد الكائدين، يظهر بجلاء لمن تأمل في الهجرة… فالرسول صلى الله عليه وسلم   في البداية يخرج من بين ظهراني المشركين وهم يرصدون، بل ونثر التراب على رؤوسهم، كما ورد في بعض الروايات، وحين علمت قريش بأن الرسول صلى الله عليه وسلم   قد أفلت من يدها، وخرج من مكة تتبعوا أثره، حتى وصلوا إلى الغار الذي يكمن فيه صاحبه، ولم يكن بينهم وبين أن يكتشفوه إلا أن يطأطئ أحدهم بصره على مواضع قدميه – كما قال أبو بكر رضي الله عنه  - فيبصرهم (
)، ولكن الله سلب أبصارهم عن الرؤية هنا، والرسول، صلى الله عليه وسلم   ، واثق بنصر ربه، مطمئن لحفظه لأوليائه، ولذل قال لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا، وعادت جنود الكفر تجر رداء الخيبة والخسران، وهل يستطيع أحد محاربة أولياء الله، والله معهم؟ (من عادى لي ولياً فقد آذنته بالحرب).

بل وأكثر من ذلك، يسخر الله للنبي، صلى الله عليه وسلم   ، وصاحبه دليلاً من أبناء الكافرين، ماهراً بدورب الصحراء، خبيراً بالطرق غير المسلوكة، ويكون دليلهم، عبدالله بن أريقط، وكان قد غمس حلفاً في العاص بن وائل السهمي، وهو على دين الكفار، فدفعا إليه راحلتيهما، وواعداه غار ثور بعد ثلاث ليال.

وفي الطريق تظهر آيات ومعجزات، تكشف عن إكرام الله لنبيه، وتيسير أمره، وهذا أبو بكر، رضي الله عنه  ، يقول: لقد أسرينا ليلتنا كلها حتى قام قائم الظهيرة، وخلا الطريق، فلا يمر به أحد حتى رفعت لنا صخرة طويلة لها ظل لم تأت عليها الشمس بعد، فنزلنا عندها.. وجاءها راعي غنم يريد منها الذين يريدون، وكأنما ساقه الله، لم ليشربوا من لبن غنمه، بعد أن يستريحوا بظل الصخرة، هم وإياه (
).

أما المعجزة الأخرى، والآية العظمى، والدليل الأبلج على حماية الله لأوليائه فيتمثل في قصتهم مع سراقة… وهو الرجل الذي تستهويه الجائزة التي رصدتها قريش لمن أتى بالنبي صلى الله عليه وسلم   ، حياً أو ميتاً، فيمتطي صهوة جواده، ويطوي الأرض طياً حتى يقترب من النبي، صلى الله عليه وسلم   ، وصاحبه، أبو بكر، رضي الله عنه  ، يكثر الالتفات مخافة على النبي صلى الله عليه وسلم   ، والرسول ثابت واثق بربه لا يلتفت، فلما اقترب منهم سراقة قال أبو بكر: أتينا يا نبي الله. فلما اقترب أكثر ساخت قوائم فرسه في الأرض، ثم انتشلها.. فلما ركب في أثرهم ساخت أقدام الخيل مرة أخرى.. يقول سراقة: فأبيت إلا أن أتبعه، فركبت في أثره، فلما بدا لي القوم ورأيتهم عثر بي فرسي فذهبت يداه في الأرض، وسقطت عنه، ثم انتزع يديه من الأرض، وتبعهما دخان كالإعصار، قال سراقة: فعرفت، حين رأيت ذلك، أنه قدم منع مني، وأنه ظاهر، قال: فناديت القوم فقلت: أنا سراقة، انظروني أكلمكم، فوالله لا أريبكم ولا يأتيكم مني شيء تكرهونه.. فطلب منهم الأمان، وطلب منهم كتاباً يكون آية بينهم.. وقد قدم لهم الكتاب يوم الفتح، وأسلم، وحسن إسلامه (
).

وهكذا كان سراقة آخر النهار مسلمة للنبي، صلى الله عليه وسلم   ، بعد أن كان جاهداً عليه في أول النهار.. وكذلك سخر الله سراقة ليعمي خبر النبي، صلى الله عليه وسلم   ، فما يهم أحد بالبحث في هذه الجهة إلا ويقول له: قد كفيتك إياها، فصرف الله أنظار المشركين عنه، وكذلك يحمي الله جنده، ويحفظ أولياءه المتقين.

أيها المسلمون، وينبغي أن نتعلم من أحداث الهجرة أن المسلم إذا توكل على الله كفاه، (وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُه((
)، وإذا فظ حدوده حفظه ورعاه (يا غلام، احفظ الله يحفظك)، (وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً * وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ((
)، فهل يفقه المسلمون أحداث السيرة ويستفيدون من دروسها وعبرها؟ إن في ذلك الفلاح والنجاح في الدنيا والآخرة… ولله الأمر من قبل ومن بعد، اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا، واجعل لنا من كل هم فرجاً، ومن كل ضيق مخرجاً…

إخوة الإسلام، ووصل الرسول صلى الله عليه وسلم   ، إلى المدينة، واجتمع المسلمون واستقروا بها، وكان نجاح الإسلام وجهاد المسلمين في تأسيس وطن لهم وسط صحراء تموج بالكفر والجهالة أعظم كسب حصلوا عليه منذ بدأت الدعوة، وتنادى المسلمون من كل مكان أن هلموا إلى المدينة، فم تكن الهجرة إلهيا تخلصاً من الفتنة والاستهزاء فحسب، بل كانت تعاوناً على إقامة مجتمع جديد في بلد آمن.

وأصبح فرضاً على كل مسلم قادر أن يسهم في بناء هذا الوطن الجديد، وأن يبذل جهده في تحصينه، ورفع شأنه، وأصبح ترك المدينة بعد الهجرة إليها نكوصاً عن تكاليف الحق، وعن نصرة الرسول صلى الله عليه وسلم   فالحياة فيها دين، والاجتماع بها مطلب، وكذلك ينبغي أن يعيش المسلم لدينه، وأن يضحي الغالي والرخيص في سبيل عقيدته.. وألا تكون محبة المسلم لوطنه لذات التراب والطين، وإنما لأجل العقيدة والدين (
).

الثبات في المحن

ودروس من غزوة أحد (
)
إخوة الإيمان، ونحن نقف على نهاية أيام عام هجري يؤذن بالانصرام حري بنا أن نتأمل ونتفكر في أحداثه، وعبره، وقد اشتمل على مسرات وأحزان، وتوفرت فيه الصحة لأقوام، وأقعد المرض آخرين، وفيه من شارف على الهلكة ثم متعه الله إلى حين، وفيه من فاجأته المنية، واخترمه ريب المنون، فيه قدر ربك الغنى لقوم، وأقنى الآخرين، وفيه أضحك ربك وأبكى، وأمات وأحيا، وعليه النشأة الأخرى، كما اشتمل العام على قتل فئام من الناس، وتشريد آخرين، وإيذاء طوائف من المسلمين، لا ذنب لهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد: (إِنَّ الَّذِينَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَتُوبُوا فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ((
).

أيها المسلمون، لا غرابة أن يقع هذا وغيره، فما هذه الديار بدار قرار، وليست خلواً من المنغصات والأكدار، ويعلم العارفون أن هذه الدنيا لا يدون على حال لها شأن، وأنها متاع الغرور، وأنها دار امتحان وابتلاء، ويخطئ الذين يغزون بزينتها، فيفرحون بما أوتوا وإن كان من حتفهم، ويأسون على ما فاتهم وإن كان خيراً لهم، وكذلك يوجه القرآن، وما أسعد من يفقه توجيه القرآن: (مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَهَا إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ * لِكَيْلا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ وَاللَّهُ لا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ((
).

إن المصائب والمحن في هذه الحياة الدنيا ليست قصراً على جيل دون آخر، وليست خاصة بأمة دون أخرى، بل هي عامة في الأولين والآخرين من بني الإنسان، وتشمل الصالحين والطالحين، قال الله تعالى: (لَقَدْ خَلَقْنَا الْأِنْسَانَ فِي كَبَدٍ((
) وقال تعالى:(وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ((
). ولكن الذي يختلف فيه الناس أسلوب التعامل مع مصائب الدنيا، ونكدها فإذا امتاز المؤمنون بالصبر والمصابرة، والرضى والتسليم بأقدار الله الجارية، مع بذل الجهد في تحصيل الخير وتحقيق العدل، ودفع المكروه والشر، ورفع الظلم في الأرض، فإن سواهم يضيق به الصدر، وتنقطع أوصاله من الحزن والقلق، ويصاب بالضيق والإحباط، وربما ارتكب من الفواحش والآثام مازاد في ألمه، وضاعف مصائبه، وربما أودى بحياته تخلصاً مما هو فيه، فانتقل إلى نكد مؤبد، وإلى عذاب دائم (وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُوراً فَمَا لَهُ مِنْ نُورٍ((
).

إخوة الإيمان، واقرؤوا سيرة النبي صلى الله عليه وسلم   ، والمؤمنين معه، وستجدون أنهم نالوا من المصائب والمحن ما نالهم، ومنهم أزكى البشرية وأتقاها، وجيلهم خير أجيال المسلمين، وأنقاها، كل ذلك حتى يمتحن المؤمنون، ويعلم الله الصابرين، ويكشف زيف المنافقين، وحتى يعلم هؤلاء، وتعلم الأمة من ورائهم قيمة الثبات على الحق ، والصبر على الشدائد، حتى يأذن الله بالنصر والفرج. وإذا كان الناس في حال الرخاء يتظاهرون بالصلاح والتقى، ففي زمن الشدائد يميز الله الخبيث من الطيب، ويثبت الله المؤمنين، ويلقي الروع في قلوب آخرين.

قفوا، معاشر المسلمين، عند غزوة أحد، واقرؤوا بشأنها قوله تعالى: (وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئاً وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ((
). وقوله: (إِذْ تُصْعِدُونَ وَلا تَلْوُونَ عَلَى أَحَدٍ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أُخْرَاكُمْ فَأَثَابَكُمْ غَمّاً بِغَمٍّ لِكَيْلا تَحْزَنُوا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلا مَا أَصَابَكُمْ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ((
). وقوله: (وَمَا أَصَابَكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ * وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا((
).

ولقد كانت أم المؤمنين عائشة، رضي الله عنه  ، تدرك هول المعركة وشدتها على الرسول، صلى الله عليه وسلم   والمسلمين وهي تقول للنبي صلى الله عليه وسلم   : هل مر عليك يوم كان أشد عليك من يوم أحد؟

والواقع يشهد أن المسلمين حين خالفوا أمر رسول الله، صلى الله عليه وسلم   ، واختل ميزان المعركة، أسقط في أيديهم، وتساقط الشهداء منهم في ميدان المعركة، وفقدوا اتصالهم بالنبي، صلى الله عليه وسلم   ، وشاع أنه قتل، وفر من فر منهم، وأصابت الحيرة عدداً منهم، وآثر آخرون الموت على الحياة، وخلص المشركون إلى النبي، صلى الله عليه وسلم   ، فجرحوا وجهه، وكسروا رباعيته، وهشمت البيضة على رأسه، وكانت فاطمة، رضي الله عنه  ، تغسل الدم عن وجهه، وكان علي، رضي الله عنه  ، يسكب عليها الماء، بالمحن، ولم يستمسك الدم حتى أحرقوا حصيراً فلما كان رماداً ألصقوه بالجرح فاستمسك الدم، كما في الحديث المتفق على صحته (
).

وفي هذه الأجواء الصعبة، يثبت الرسول صلى الله عليه وسلم   ، وينادي في المسلمين: إلي عباد الله، إلي عباد الله، قال تعالى: (إِذْ تُصْعِدُونَ وَلا تَلْوُونَ عَلَى أَحَدٍ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أُخْرَاكُمْ((
).

وفي ظل هذه الظروف العصبية، يتنادى المسلمون، وتثبت طائفة من شجعان المؤمنين، وتقاتل قتال الأبطال دفاعاً عن الرسول صلى الله عليه وسلم   ، ويخلص بعض المشركين إلى النبي صلى الله عليه وسلم   ، وهو في سبعة من الأنصار ورجلين من قريش، فيقول عليه الصلاة والسلام: (من يردهم عنا وهو رفيقي في الجنة؟ فقاتلوا عنه واحداً واحداً حتى استشهد الأنصار السبعة (
) ثم قاتل عنه طلحة بن عبيد الله قتالاً مشهوراً حتى شلت يده بسهم أصابها (
) وقاتل سعد بن أبي وقاص، رضي الله عنه  - وهو من مشاهير الرماة – بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم   ، وهو يقول له: ارم، فداك أبي وأمي. وأبو طلحة الأنصاري الذي قال للنبي، صلى الله عليه وسلم   : (بأبي أنت وأمي، لا تشرف على القوم يصبك سهم من سهامهم، نحري دون نحرك)(
). 

وهكذا يكون حال المؤمنين، حين تعصف بهم المحن، الصبر والثبات، والجهاد والتضحية حتى يأذن الله بالنصر أو يفوزوا بالشهادة، فينال المغنم في الدنيا، ويحظى بالدرجات العلى في الأخرى.

وهاك – فوق ما سبق – نموذجاً واعياً للثبات على الإسلام حتى آخر لحظة، والوصية للدفاع عن الرسول صلى الله عليه وسلم   ، حتى آخر رمق، يمثله الصحابي الجليل أنس بن النضر، رضي الله عنه  ، الذي كان يحث المسلمين على الجهاد ويقول: (الجنة، ورب النضر، إني أجد ريحها ن دون أحد) وعندما انجلت المعركة وجد في جسده بضع وثمانون من بين ضربة ورمية وطعنة، ولم يعرفه أحد إلا أخته (الربيع) عرفته ببنانه، وحين أرسل النبي، صلى الله عليه وسلم   ، زيد بن ثابت ليتفقده، وجده ربه رمق، فرد سلام الرسول صلى الله عليه وسلم   ، ثم قال: أجدني ريح الجنة، وقل لقومي من الأنصار: لا عذر لكم عند الله أن يخلص إلى الرسول، صلى الله عليه وسلم   ، وفيكم شفر يطرف، ودمعت عيناه)(
). 

وهاكم نموذجاً آخر، تمثله النساء، وليست البطولات قصراً على الرجال، فالسميراء بنت قيس، يصاب زوجها وأخوها وأبوها مع رسول الله، صلى الله عليه وسلم   ، في أحد، فلما نعوا لها قالت: فما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم   ؟ قالوا: خيراً يا أم فلان، هو – بحمد الله – كما تحبين، قالت: أرونيه حتى أنظر إليه، حتى إذا رأته واطمأنت على حياته قالت كلمتها العظيمة: كل مصيبة بعدك جلل (
) (أي صغيرة). ألا إنه الوعي…

الخطبة الثانية

الحمد لله ر بالعالمين، يحكم ما يشاء ويختار، لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، وخيرته من خلقه.. اللهم صل وسلم عليه وعلى سائر الأنبياء والمرسلين، وعلى آله الطيبين، وارض اللهم عن الصحابة أجمعين، وعن التابعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

أما بعد فهذه إطلالة على نموذج من المحن والشدائد التي نزلت يوماً من الدهر بالمسلمين، وهذه لمحة خاطفة عن بعض أحداث غزوة أحد، ما أحرانا بتأملها، والاستفادة من عبرها، ألا ما أحوجنا في هذه الظروف إلى قراءة كتاب الله، بشكل عام، وإلى قراءة ما نزل تعقيباً على هذه الغزوة الكبيرة في تاريخ المسلمين، بشكل خاص، وقد نزل حول أحداث غزوة أحد ثمان وخمسون آية من سورة آل عمران، ابتدأت بذكر أول مرحلة من مراحل الإعداد لهذه المعركة (وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ((
) وتركت في نهايتها تعليقاً جامعاً على نتائج المعركة، وحكمتها، والله يقول: (مَا كَانَ اللَّهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ حَتَّى يَمِيزَ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ((
).

أجل، لقد تميز الناس على حقيقتهم في غزوة أحد، فكانوا ثلاث طوائف سوى الكفار، وإذا كان مر معنا طائفة من المؤمنين، ثبتت حول النبي صلى الله عليه وسلم   ، تحوطه، وتدافع عنه حتى استشهد من استشهد منهم، وجرح من جرح، فثمة طائفة أخرى من المؤمنين، حصل منهم ما يحصل من تول وفرار، واستنزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا.. لكن الله عفا عنهم لأن هذا الفرار لم يكن عن نفاق ولا شك، وإنما كان عارضاًن عفا الله عنه، كما قال تعالى: (إِنَّ الَّذِينَ تَوَلَّوْا مِنْكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ إِنَّمَا اسْتَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُوا وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ((
).

فعادت شجاعة الإيمان إلى مركزها ونصابها (
) وكذلك ينبغي أن يكون سلوك المؤمنين إذا وقعوا في الخطأ، وذكروا تذكروا فإذا هم مبصرون، واستغفروا لذنوبهم، وعادوا إلى قافلة المؤمنين، أما الذين يستمرئون الخطأ، ويبصرون على المعاندة، وإيذاء المؤمنين، مع علمهم بالحق وأهله وبالباطل وجنده، فأولئك في قلوبهم مرض، وسيكشف الله أضغانهم، وسيفضحهم في جوف بيوتهم.

إخوة الإيمان، أما الطائفة الثالثة التي أراد الله لها أن تتكشف على حقيقتها في غزوة أحد، فهي طائفة المنافقين.

وللإمام ابن القيم، رحمه الله، كلام جميل في الفصل الذي عقده للحكم والغايات المحمودة التي كانت في وقعة أحد، ومما قاله بشأن المنافقين: ومنها أن يتميز المؤمن الصادق من المنافق الكاذب، فإن المسلمين لما أظهرهم الله على أعدائهم يوم بدر، وطار لهم الصيت دخل معهم في الإسلام ظاهراً من ليس معهم فيه باطناً، فاقتضت حكمة الله عز وجل أن سب لعباده محنة ميزت بين المؤمن والمنافق، فأطلع المنافقون رؤوسهم في هذه الغزوة، وتكلموا بما كانوا يكتمونه، وظهرت مخبآتهم، وعاد تلويحهم تصريحاً، وانقسم الناس إلى كافر، ومؤمن، ومنافق، انقساماً ظاهراً، وعرف المؤمنون أن لهم عدواً في نفس دورهم، وهم معهم لا يفارقونهم، فاستعدوا لهم، وتحرزوا منهم، قال تعالى: (مَا كَانَ اللَّهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ حَتَّى يَمِيزَ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِنْ رُسُلِهِ مَنْ يَشَاء((
) أي ما كان الله ليذركم على ما أنتم عليه من التباس المؤمنين بالمنافقين، حتى يميز أهل الإيمان من أهل النفاق – كما ميزهم بالمحنة يوم أحد – وما كان الله ليطلعكم على الغيب الذي يميز به هؤلاء وهؤلاء، فإنهم متميزون في غيبه وعلمه، وهو سبحانه يريد أن يميزهم تميزاً مشهوداً، فيقع معلومه الذي هو غيب شهادة.. وإن كان من يجتبي من رسله يطلعهم على ذلك (
).

إخوة الإسلام، وكذلك ينبغي أن تكون الشدائد والمحن في كل زمان فيصلاً لتمييز المؤمنين، وفضح المنافقين.

ومن الحكم الجليلة التي ذكرها ابن القيم، رحمه الله، لهذه الغزوة، وهي صالحة للاستفادة منها في كل نازلة ومحنة تقع بالمسلمين:

استخراج عبودية أوليائه وحزبه في السراء والضراء، وفيما يحبون ويكرهون، وفي حال ظفرهم وظفر أعدائهم بهم، فإذا ثبتوا على الطاعة والعبودية فيما يحبون وما يكرهون فهم عبيده حقاً، وليسوا كمن يعبد الله على حرف واحد من السراء والعافية (
). 

ومن هذه الحكم: (إن الله، سبحانه، إذا أراد أن يهلك أعداءه ويمحقهم، قيض لهم الأسباب التي يستوجبون بها هلاكهم ومحقهم، ومن أعظمها، بعد كفرهم، بغيهم وطغيانهم، ومبالغتهم في أذى أوليائه ومحاربتهم، وقتالهم، والتسلط عليهم، فيتمحص بذلك أولياؤه من ذنوبهم وعيوبهم، ويزداد بذلك أعداؤه من أسباب محقهم وهلاكهم، وقد ذكر سبحانه وتعالى ذلك في قوله: (وَلا تَهِنُوا وَلا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ * إِنْ يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِثْلُهُ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ وَاللَّهُ لا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ * وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ((
).(
)
ألا ما أعظم هذه الحكم، وما أحوج المسلمين إلى تذكر هذه العبر، وقد وردت روايات تفيد الصلاة على شهداء أحد لكنها لا تقوى على معارضة أحاديث نفي الصلاة عليهم، فكلها متكلم فيها، وقد دفن الاثنان والثلاثة في قبر واحد، وحمل بعض الشهداء أهلوهم ليدفنوهم في المدينة فأمرهم الرسول، صلى الله عليه وسلم   ، بدفنهم في أماكن استشهادهم بأحد.

ولما انتهى من دفن الشهداء صف أصحابه، وأثنى على ربه فقال: (اللهم لك الحمد كله، اللهم لا قابض لما بسطت، ولا باسطت لما قبضت، ولا هادي لما أضللت، ولا مضل لمن هديت، ولا معطي لما منعت، ولا مانع لما أعطيت، ولا مقرب لما باعدت، ولا مباعد لما قربت، اللهم ابسط علنيا من بركاتك، ورحمتك، وفضلك، ورزقك، اللهم إني أسألك النعيم المقيم الذي لا يحول ولا يزول، اللهم إني أسألك النعيم يوم العيلة (أي الفاقة)، والأمن يوم الخوف، اللهم عائذ بك من شر ما أعطيتنا ومن شر ما منعت، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين، اللهم توفنا مسلمين وأحينا مسلمين، وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين، اللهم قاتل الكفرة الذين يكذبون رسلك، ويصدون عن سبيلك، واجعل عليهم رجزك وعذابك، اللهم قاتل الكفرة الذين أوتوا الكتاب، إله الخلق) ثم ركب فرسه ورجع إلى المدينة.

غرور الأماني وظاهرة الإرجاء (
)
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى سائر الأنبياء والمرسلين، وارض اللهم عن الآل والأصحاب أجمعين، والتابعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

فأما بعد، فأوصي نفسي وإياكم بوصية الله للأولين والآخرين: (وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ وَإِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيّاً حَمِيداً((
).

أيها المسلمون، ولا بد للمسلم في هذه الحياة أن تكون عبادته لله بين الخوف والرجاء، ولا بد أن يفقه نصوص الوعد، ونصوص الوعيد، فمن أفرط في الرجاء أصبح من المرجئة القائلين: لا يضر مع الإيمان شيء، ومن أفرط الخوف كان من الخوارج والمعتزلة القائلين بتخليد صاحب الكبيرة إذا مات من غير توبة من النار، بل يكون وسطاً بينهما، كما قال تعالى: (وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَه((
).

والخوف والرجاء – كما قال أهل العلم – كجناحي طائر للإنسان يطير بهما فإذا اعترى أحدهما نقص أثر على الآخر.

إخوة الإسلام، من سبر أحوال المسلمين اليوم وجد تغليباً لجانب الرجاء على الخوف، ووجد معه فهماً خاطئاً للرجاء، وانحرافاً عظيماً أو يسيراً عن مفهوم السلف لحقيقة الرجاء، وتأويلاً متعسفاً لبعض نصوص القرآن والسنة التي أبانت عن سعة رحمة الله، ومغفرة الذنوب.

وحتى تتضح الصورة أضرب لكم نماذج لهذه المفاهيم الخاطئة. 

فبعض الناس لا يشهدون الصلاة إلا من الجمعة إلى الجمعة، ويظن أنهما مكفرات لما بينهما، أو يتعبد من رمضان إلى رمضان، ويسيء فيما بينهما، بل وينقطع عما سواهما، ويفهم النص فهماً خاطئاً: (من صام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه) وكاغترار بعضهم بالاعتماد على صوم يوم عاشوراء أو يوم عرفة حتى يقول هذا المغتر: صوم يوم عاشوراء يكفر ذنوب العام كلها، ويبقى صوم عرفة زيادة في الأجر.

يقول الإمام ابن القيم، رحمه الله: (ولم يدر هذا المغتر أن صوم رمضان والصلوات الخمس أعظم وأجل من صيام يوم عرفة ويوم عاشوراء، وهي إنما تكفر ما بينهما إذا اجتنبت الكبائر، فرمضان إلى رمضان، والجمعة إلى الجمعة، لا يقويان على تكفير الصغائر إلا مع انضمام ترك الكبائر إليها، فيقوى مجموعة الأمرين على تكفير الصغائر (
).

إخوة الإسلام، وكذلك يتضح لكم أن القضية ليست تغليباً لجانب الرجاء على جانب الخوف، فهذه مع ما فهيا من تأثير على جانب الخوف من الله، واختلال للميزان الحق، فالمصيبة أعظم حين تكون إخلالاً بمفهوم الرجاء نفسه، ويظهر أن مفهومنا للرجاء يختلف عن مفهوم السلف له، فنحن كلما غلبتنا أنفسنا الأمارة بالسوء على المعاصي قلنا: (إن الله غفور رحيم) وكلما ضعفت عزائمنا عن أداء الواجبات المفروضة قلنا: (إن رحمة الله واسعة)، وهكذا حتى نألف المنكرات، وتصعب علينا الطاعات، أما السلف فإليكم شيئاً من فهمهم لمعنى الرجاء:

يقول الإمام البيهقي، رحمه الله: وأفضل الرجاء ما تولد من مجاهدة النفس، ومجانبة الهوى، قال الله عز وجل: (إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ اللَّهِ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ((
).(
)
فتأمل مقولة هذا الإمام، وكيف يربط الرجاء بمجاهدة النفس، ومجانبة الهوى.. وليس مجرد أمان لا رصيد لها في دنيا الواقع، بل وتأمل قبل ذلك قول الحق في الآية السابقة، فهؤلاء الذين يرجون رحمة الله: قدموا لذلك بالإيمان، وللإيمان حقيقته وتبعاته، وهاجروا – والهجرة عن الأهل والولد أو المال والبلد – كل ذلك ضرب من ضروب الجهاد، ولا تطيقه كثير من النفوس الضعيفة، فإذا أضيف إلى ذلك المجاهدة في سبيل الله، دعوة إلى دينه، ومجاهدة الذين يقفون دون الناس في معرفة الحق، وما يتطلبه هذا الجهاد من بذل المال أو بذل الأنفس أو كليهما.. علمت أن الرجاء الشرعي هو المتولد من مجاهدة النفس، ومجانبة الهوى.. وما سواه غرور الأماني، ومخادعة للنفس، ليس إلا.

يقول الإمام ابن القيم، رحمه الله: فتأمل هذا الموضع، وتأمل شدة الحاجة إليه،وكيف يجتمع في قلب العبد تيقنه بأنه ملاقي الله، وأن الله يسمع كلامه، ويرى مكانه، ويعلم سره وعلانيته، ولا يخفى عليه خافية من أمره، فإنه موقوف بين يديه، ومسؤول عن كل ما عمل، وهو مقيم على مساخطه،مضيع لأوامره، معطل لحقوقه، وهو مع ذلك يحسن الظن به، وهل هذا إلا من خداع النفوس، وغرور الأماني (
)؟

يا أخا الإسلام، ولا بد أن تفهم الفرق بين حسن الظن بالله، وبين الغرور، فحسن الظن هو حسن العمل، والغرور تقصير وتهاون، وضعف وعجز وتواكل، قال الحسن البصري، رحمه الله: (إن المؤمن أحسن الظن بربه فأحسن العمل، وإن الفاجر أساء الظن بربه فأساء العمل)(
). 

وويل لمن أرداه ظنه السيئ بربه فكان من الخاسرين قال الله تعالى: (وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرْدَاكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ((
).

أتدرون من هؤلاء؟ أولئك الذين يستترون لأعمالهم السيئة، ويظنون أن الله لا يعلم سرهم ونجواهم، وأولئك يفضحهم الله يوم القيامة، وزيادة في فضيحتهم تكون الشهود عليهم جوارحهم التي لا يستطيعون الاستتار عنها.. وحق للنبي صلى الله عليه وسلم   ، أن يضحك عجباً من صنيعهم، فقد أخرج الإمام مسلم وغيره عن أنس بن مالك، رضي الله عنه  ، قال: (ضحك رسول الله، صلى الله عليه وسلم   ، ذات يوم، وتبسم فقال: ألا تسألوني عن أي شيء ضحكت؟ قالوا: يا رسول الله، من أي شيء ضحكت؟ قال: عجبت من مجادلة العبد ربه يوم القيامة، يقول: أي ربي، أليس وعدتني أن لا تظلمني؟ قال: بلى، فيقول: فإني لا أقبل علي شاهداً إلا من نفسي، فيقول الله، تبارك وتعالى، أوليس كفى بي شهيداً، وبالملائكة الكرام الكاتبين؟ قال: فيردد هذا الكلام مراراً، قال: فيختم على فيه، وتتكلم أركانه، بما كان يعمل، فيقول بعداً لكن وسحقاً، عنكن كنت أجادل)(
).

يا بن آدم تذكر هذا المشهد العظيم: (الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَى أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ((
).

وأحضر للسؤال جواباً.. واتق الفضيحة غداً، واعلم أن الله أقرب إليك من جوارحك، بل وأقرب إليك من جبل الوريد: (وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلا أَبْصَارُكُمْ وَلا جُلُودُكُمْ وَلَكِنْ ظَنَنْتُمْ أَنَّ اللَّهَ لا يَعْلَمُ كَثِيراً مِمَّا تَعْمَلُونَ * وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرْدَاكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ((
).

معاشر المسلمين، قال العارفون: رجاؤك لرحمة من لا تطيعه من الخذلان والحمق (
). أين نحن من قوم كلما زادت طاعاتهم لربهم زاد خوفهم وطال بكاؤهم.

قيل للحسن: نراك طويل البكاء؟ فقال: أخاف أن يطرحني في النار، ولا يبالي!

وكان يقول: إن قوماً ألهتهم أماني المغفرة حتى خرجوا من الدنيا بغير توبة، يقول أحدهم: لأني أحسن الظن بربي، وكذب، ولو أحسن الظن لأحسن العمل! 

وسأله رجل فقال: يا أبا سعيد، كيف نصنع بمجالسة أقوام يخوفوننا حتى تكاد قلوبنا تطير؟ فقال: والله لأن تصحب أقواماً يخوفونك حتى تدرك آمناً، خير من أن تصحب أقواماً يؤمنوك حتى تلحقك المخاوف (
).

نعوذ بالله من سوء الخاتمة، ونسأل الله ألا يميت قلوبنا، ويشغلها بالدنيا عن الآخرة، ونسأله تعالى ألا يجعلنا من ميتي الأحياء، أتدرون من ميت الأحياء؟

سئل ابن مسعود: من ميت الأحياء؟ فقال: الذي لا يعرف معروفاً، ولا ينكر منكراً (
).

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: (وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى * فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى((
).

الخطبة الثانية

الحمد لله رب العالمين، وفق الصالحين لطاعته، وملأ قلوبهم خوفاً منه ورجاء له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يمهل ولا يهمل، وإذا أخذ فإن أخذه أليم شديد: (وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ((
). وأشهد أن محمداً عبده ورسوله كان أعلم الناس بالله، أخوفهم لله، وأتقاهم له. اللهم صل وسلم عليه وعلى سائر المرسلين.

أيها المسلمون، وإذا أردتم أن تعلموا الفرق بين أمننا وخوف السلف من قبلنا، فانظروا في الفرق بين طاعتنا وطاعتهم، وانظروا كذلك في تغليب الخوف عندهم، وتغليب الرجاء عندنا.

فهذا عمر، رضي الله عنه  ، وهو الرجل الثاني في الإسلام بعد أبي بكر، وأحد العشرة المبشرين في الجنة، ومواقفه الإيمانية لا تكاد تخفى على مطلع، ويكفيه فخراً أنه ما سلك فجاً إلا وسلك الشيطان فجاً آخر.. إلى آخر مناقبه العظيمة.. ومع ذلك يلازمه الخوف، ويخشى على نفسه، ليس من التقصير في الطاعات فحسب، بل ويخشى أن يكون في زمرة المنافقين الذين غيب الرسول، صلى الله عليه وسلم   ، أسماءهم، وأودع سرهم عند حذيفة، رضي الله عنه  ، ومع ذلك يناشد حذيفة – صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم   ويقول: نشدتك الله يا حذيفة هل عدني رسول الله صلى الله عليه وسلم   ، من المنافقين؟ فيجيبه حذيفة، رضي الله عنه  ، لا، ولا أزكي أحداً بعدك (
). 

إيه يا بن الخطاب، إذا كنت وأنت من أنت إيماناً وتقى وجهاداً وتضحية وعدلاً تخشى على نفسك النفاق، فكيف يرجو النجاة أمثالنا؟ 

ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها    إن السفينة لا تجري على اليبس

وهذا أبو الدرداء، رضي الله عنه  ، يدخل عليه جبير بن نفير منزله بحمص فإذا هو قام يصلي في مسجده، فلما جلس يتشهد جعل يتعوذ من النفاق، فلما انصرف قلت له: غفر الله لك يا أبا الدرداء، ما أنت والنفاق؟ قال: اللهم غفراً – ثلاثاً – من يأمن البلاء؟ من يأمن البلاء؟ والله إن الرجل ليفتن في ساعة فينقلب عن دينه (
).

وأخرج البخاري – تعليقاً – عن ابن أبي مليكة، رحمه الله، قال: (أدركت ثلاثين من أصحاب النبي، صلى الله عليه وسلم   ، كلهم يخاف النفاق على نفسه)((
).

إذا كانت تلك نماذج لخوف المؤمنين من عباد الله الصالحين، أفلا يدعوك ذلك إلى الخوف – مما خافوا منه – وأنت وأنا في عداد المخطئين المقصرين؟

أيها المسلمون، ولم تكن ظاهرة الإرجاء في عالمنا الإسلامي لتمضي دون أن تترك لها أثراً أو ظلاً، والمتأمل في واقعنا يلاحظ كثيراً من مظاهر الضعف والتخلي عن الواجبات،ولا شك أن لظاهرة الإرجاء أثراً عليها، فكل خطأ يبرر بأن رحمة الله واسعة، وكل ذنب يقع يقال عنه: إن الله يغفر الذنوب جميعاً.. وهكذا حتى أثر تناسي الخوف من الله على كثير من العبادات، ونتج عن ذلك فتور في أداء الطاعات والواجبات، وربما صاحبتها منة ومماراة، وولد هذا الشعور المتراخي هتكاً لأستار الحلال، وولوجاً إلى منطقة الحرام، وسرى الغش في البيع والشراء، وعدد من المعاملات بين الناس، وربما أباح بعض الناس لأنفسهم الربا، ولو كان فيه حرب على الله ورسوله، والزنا ولو كان فاحشة وساء سبيلاً، إلى غير ذلك من أنواع الفواحش التي جاءت نصوص الوعيد محذرة عنها.

أيها المؤمنون، ولم يسلم الخاصة من عقابيل الإرجاء وآثاره السلبية، فضعف جانب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وطائفة من أهل الدعوة يؤثرون العافية، ويغلبون نصوص الرجاء والوعد على نصوص الخوف والوعيد.

وتوسع الخيرون تبعً لغيرهم في ملاذ الحياة الدنيا، وفتنوا بها، وربما ضنوا بزينتها والخوف من ضدها، فلم ينشطوا في قول كلمة الحق للناس، وعدم كتمانه، كما قال تعالى: (وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَناً قَلِيلاً فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ((
).

وتذرع بعضهم بالهروب من الفتنة، وربما كانت الفتنة بالذي منه هربوا، واسمعوا إلى شيخ الإسلام ابن تيمية، رحمه الله، وهو يصنف الناس إلى ثلاثة أصناف في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ويقول: "ولما كان في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد في سبيل الله من الابتلاء والمحن، وما يعرض به المرء للفتنة، صار في الناس من يتعلل في الترك ما وجب عليه من ذلك بأنه يطلب السلامة من الفتنة.. إلى أن يقول: 

فتدبر هذا، فإنه مقام خطر، فإن الناس هنا ثلاثة أقسام، قسم يأمرون وينهون ويقاتلون طلباً لإزالة الفتنة التي زعموا ويكون فعلهم ذلك أعظم فتنة كالمقتتلين في الفتة الواقعة بين الأمة، وأقوام ينكلون عن الأمر والنهي والقتال الذي يكون به الدين كله، وتكون كلمة الله هي العليا لئلا يفتنوا، وهم قد سقطوا في الفتنة… وهذه حال كثير من المتدينين، يتركون ما يجب عليهم من أمر ونهي وجهاد يكون به الدين كله لله، وتكون كلمة الله هي العليا لئلا يفتنوا بجنس الهشوات، وهم قد وقعوا في الفتنة التي هي أعظم مما زعموا أنهم فروا منها، وإنما الواجب عليهم القيام بالواجب، وترك المحظور، وهما متلازمان، وإنما تركوا ذلك لأن نفوسهم لا تطاوعهم إلا على فعلهما جميعاً، أو تركهما جميعاً مثل كثير ممن يحب الرئاسة والمال… إلى أن يقول: 

فالواجب عليه أن ينظر في أغلب الأمرين، فإن كان المأمور أعظم أجراً من ترك ذلك المحظور أعظم أجراً لم يفوت ذلك برجاء ثواب بفعل واجب يكون دون ذلك (
).

اللهم ألهمنا رشدنا، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وارزقنا خوفك ورجاءك، وأعذنا من الفتن، ما ظهر منها وما بطن.

فهرس الخطب

أبو موسى الأشعري وقصة التحكيم
2
المحاسبة وقصر الأمل
11
قيمة العلم وأمية المتعلمين
17
من أحكام الحج وأخطاء الحجاج
26
بين همي الدنيا والآخرة
37
الصلاة (بعض فضائلها وأحكامها)
46
من أمراض القلوب
55
الرسل والرسالات
62
متاع الغرور
71
فريضة الحج في أعماق الزمن
79
فاحشة الزنا (مقدمات وروادع) (1)
84
فاحشة الزنا (الأسباب والعلاج) (2)
92
من فقه النوازل وثمار السنن
102
الثروة الغالية (نماذج ووقائع) (1)
111
الثورة الغالية (أسباب المشكلة وطرق العلاج) (2)
122
عبودية الضراء (حاجتنا إلى الصبر) (1)
131
عبودية الضراء (2)
141
أمانة الكلمة ومسؤوليتها
152
وبالوالدين إحساناً
162
محاسبة بين امتحانين
171
المسلمون بين تعظيم القرآن وهجره
180
تجربة صلاح الدين وتحرير فلسطين
179
الهجرة النبوية (الحدث والتاريخ)
198
الثبات في المحن ودروس من غزوة أحد
206
غرور الأماني وظاهرة الإرجاء
215
(�)   في 30/10/1415هـ. 


(�)   الفتح: الآية 29. 


(�)   المائدة: الآية 54. 


(�)   المستدرك 2/313، الطبقات لابن سعد 4/107، سير أعلام النبلاء 2/384. 


(�)   البخاري: المغازي 8/34، عزوة أوطاس، ومسلم/2498، في فضائل الصحابة، سير أعلام النبلاء. 2/385.


(�)   تاريخ ابن عساكر 9/502، مخطوط عند: تحقيق مواقف الصحابة في الفتنة 2/228. 


(�)   سير أعلام النبلاء وسنده صحيح 2/388. 


(�)   سير أعلام النبلاء 2/389. 


(�)   سير أعلام النبلاء 2/389.


(�)   ابن عساكر/504، سير أعلام النبلاء 2/398.


(�)   أخرجه ابن سعد ورجاله ثقات 4/108. 


(�)   السابق 2/390، 391. 


(�)   ابن عساكر/522، السابق 2/391. 


(�)   سير أعلام النبلاء 2/396. 


(�)   رواه سعد في الطبقات 4/111، سير أعلام النبلاء 2/400. 


(�)   انظر شح السنة البغوي 5/37، 38، سير أعلام النبلاء 2/386. 


(�)   سير أعلام النبلاء 2/393. 


(�)   سير أعلام النبلاء 2/398. 


(�)   الصارم المسلول/513، مرويات أبي مخنف/10. 


(�)   آمخزون: تحقيق موافق الصحابة في الفتنة 2/226، 227. 


(�)   الفتح 8/62. 


(�)   سير أعلام النبلاء 2/394. 


(�)   انظر: مرويات أبي حنف في تاريخ الطبري: يحيي اليحيي/408. 


(�)   الرعد: الآية 17. 


(�)   الإسراء: الآية 36.


(�)   15/1/1412هـ. 


(�)   رواه أحمد وغيره بإسناد حسن (شرح السنة 14/285) وفي حديث آخر يقرب لنا الصورة: (هذا ابن آدم وهذا أجله، ووضع يده عند قفاه، ثم بسط فقال: وثم أمله). رواه الترمذي وابن ماجه بإسناد صحيح (السابق 14/285، 286). 


(�)   شرح السنة 14/286. 


(�)   الحديث رجاله ثقات، شرح السنة 14/287. 


(�)   الحديث رواه أ؛مد، وأبو داود، والنسائي، وإسناده حسن (السابق) 14/288، 289. 


(�)   رواه أحمد والترمذي وسنده صحيح 14/290. 


(�)   رواه الترمذي بسند صحيح، صحيح سنن الترمذي 2/281-283. 


(�)   هود: من الآية 15-16. 


(�)   رواه أحمد والترمذي وأبو داود والنسائي، شرح السنة 14/307. 


(�)   هذه النصوص كلها من شرح السنة 14/309. 


(�)   الجاثية: الآية 23.


(�)   25/1/1416هـ. 


(�)   انظر في النقولات د. القرضاوي: الإيمان والحياة/330، 359، 360. 


(�)   النور: الآية 40. 


(�)   سير أعلام النبلاء/445، 460. 


(�)   أخرجه أحمد وغيره بإسناد صحيح، السير، 1/446. 


(�)   أخرجه الترمذ	ي وقال هذا حديث حسن وصححه ابن حبان وغيره، السابق 1/45. 


(�)   أخرجه أبو داود والنسائي وصححه الحاكم ووافقه الذهبي، 1/453. 


(�)   السابق 1/453. 


(�)   صححه الحاكم ووافقه الذهبي وعلق بعضه البخاري 1/451. 


(�)   الرتوه: هي رمية السهم، وقيل مد البصر. 


(�)   الإصابة 9/220. 


(�)   السير 1/451. 


(�)   السير 1/449، والصحيح مع الفتح 8/60، 62. 


(�)   أخرجه بن سعد وأبو نعيم والحاكم وصححه ووافقه الذهبي، السير 1/554. 


(�)   أخرجه أحمد في الزهد… السير 1/455. 


(�)   رواه بن سعد، السير 1/457. 


(�)   28/11/1415هـ. 


(�)   النساء: الآية 131. 


(�)   الكهف: الآية 110. 


(�)   المائدة: الآية 27. 


(�)   مجالس عشر ذي الحجة للفوزان/17، 37، وأحال إلى الشيخ العثيمين في مفيد الأيام 1/319. 


(�)   الفتاوى 26/108. 


(�)   أخرجه البخاري في صحيحه/ح1551. 


(�)   الفتح 3/412. 


(�)   الفتاوى 26/104.


(�)   الفتاوى 26/34، 54، مجالس عشر ذي الحجة/41، 42. 


(�)   مجالس عشر ذي الحجة ص55. 


(�)   الفتاوى 26/105. 


(�)   رواه ابن خزيمة والبيهقي بسن صحيح، مناسك الحج للألباني/17، مجالس الفوزان/41.


(�)   رواه أ؛مد وابن خزيمة وسنده صحيح، الفوزان/40. 


(�)   الفتاوى 26/121. 


(�)   الفوزان ص51. 


(�)   صححه الألباني، كما نقل الفوزان/54. 


(�)   أضواء البيان 5/318. 


(�)   البقرة: الآية 197. 


(�)   أضواء البيان 5/263، 264. 


(�)  حديث حسن رواه الترمذي عن ابن عمر ( (صحيح سنن الترمذي 2/184، صحيح الجامع الصغير 3/121).  


(�)   ذكره الشنقيطي رحمه الله، أضواء البيان 5/316. 


(�)   شرح المهذب – عن مجالس عشر ذي الحجة ص63، وبجواز الرمي ليلاً صدر قرار هيئة كبار العلماء (نقله ابن بسام في: نيل المآرب 2/438، الفوزان والمجالس ص64. 


(�)   شرح المهذب 8/190، 191، الفوزان/60. 


(�)   الفجر: من الآية 1-2. 


(�)   أخرجه البخاري وغيره.


(�)   ابن عثيمين: أحكام الأضحية والذكاة ص55. 


(�)   النساء: الآية 131. 


(�)   الحديث رواه الترمذي وصححه الألباني، صحيح الجامع الصغير 5/349، وضعفه محقق جامع الأصول 11/11. 


(�)   حديث صحيح رواه الترمذي، صحيح سنن الترمذي 2/73.


(�)   التغابن: من الآية 14-15. 


(�)   العلق: من الآية 6-8. 


(�)   القصص: الآية 78.


(�)   الذاريات: من الآية 15-19. 


(�)   الفجر: الآية 20. 


(�)   حديث صحيح رواه الترمذي وابن ماجه، صحيح سنن الترمذي 2/273. 


(�)   صحيح سنن الترمذي 2/275. 


(�)   صحيح سنن الترمذي 2/274. 


(�)   التكاثر: من الآية 1-2. 


(�)   رواه مسلم أنظر: مختصر مسلم للمنذري ص580 ح2178. 


(�)   رواه الترمذي وابن ماجه بسند صحيح، صحيح سنن الترمذي 2/275. 


(�)   رواه الترمذي، وقال حسن صحيح، صحيح سنن الترمذي 2/276. 


(�)   صحيح سنن الترمذي 2/275. 


(�)   رواه الترمذي وأبو داود بسند صحيح، صحيح سنن الترمذي 2/270، 271. 


(�)   النساء: الآية 134. 


(�)   البقرة: من الآية 200-203. 


(�)   تفسير ابن كثير 2/384.


(�)   يونس: الآية 58. 


(�)   صحيح سنن الترمذي 2/276. 


(�)   رواه الترمذي وابن ماجه بسند حسن، صحيح سنن الترمذي 2/276. 


(�)   رواه الترمذي وابن ماجه بسند صحيح، صحيح سنن الترمذي 2/277. 


(�)   النهاية في غريب الحديث 1/458. 


(�)   رواه الترمذي بسند صحيح، صحيح سنن الترمذي 2/277. 


(�)   رواه الترمذي وغيره بسند صحيح، صحيح سنن الترمذي 2/278. 


(�)   الحديث رواه البخاري وغيره، انظر الصحيح مع الفتح 13/303، وصحيح سنن الترمذي 2/277. 


(�)   في 16/5/1412هـ. 


(�)   صحيح الجامع 3/366. 


(�)   النور: من الآية 36-38.


(�)   النور: الآية 38. 


(�)   فاطر: من الآية 29-20. 


(�)   طه: الآية 132. 


(�)   الجمعة: الآية 11. 


(�)   النساء: الآية 142. 


(�)   المؤمنون: من الآية 1-2. 


(�)   البقرة: من الآية 2-5. 


(�)   هود: الآية 114.


(�)   هود: الآية 114. 


(�)   انظر الصلاة في القرآن الكريم/الرومي/46. 


(�)   العنكبوت: الآية 45. 


(�)   المعارج: من الآية 19-23. 


(�)   البقرة: الآية 153. 


(�)   ذكره السيوطي في الإكليل، عن الصلاة والقرآن/45. 


(�)   السجدة: الآية 16. 


(�)   الحج: الآية 18. 


(�)   البقرة: من الآية 238-239. 


(�)   رواه أحمد والترمذي وابن ماجه وغيرهم، صحيح الجامع 4/64. 


(�)   صحيح الجامع 2/352، 353. 


(�)   الحديث أخرجه أ؛مد، وأبو داود وغيرهما بسند حسن، صحيح الجامع 5/162. 


(�)   الحديث رواه الترمذي بسند حسن، صحيح الجامع 5/317. 


(�)   حديث صحيح رواه أبو هريرة، صحيح الجامع 3/68. 


(�)   8/10/1412هـ. 


(�)   متفق عليه، انظر رياض الصالحين، باب الورع ص220. 


(�)   الشعراء: الآية 88. 


(�)   الصافات: الآية 84. 


(�)   الحديث رواه أ؛مد وفي إسناده علي بن مسعدة، ووثقه جماعة وضعفه آخرون، المجمع 1/53. 


(�)   جامع العلوم والحكم/65. 


(�)   الأنعام: الآية 38. 


(�)   المطففين: من الآية 14-15. 


(�)   الداء والدواء لابن القيم ص172-176. 


(�)   في 19/3/1412هـ. 


(�)   آل عمران: الآية 84. 


(�)   الأنعام: الآية 91. 


(�)   النساء: من الآية 150-151. 


(�)  تفسير القرطبي 6/5.


(�)  فاطر: الآية 24.


(�)  الإسراء: الآية 15.


(�)  النساء: الآية 165. 


(�)   الحديث إسناد صحيح كما في مشكاة المصابيح 3/122، والرسل والرسالات/17. 


(�)   النساء: الآية 164، وفي غافر: الآية 78 متشابهة لها. 


(�)   البقرة: الآية 136. 


(�)   زاد المعاد 1/15. 


(�)   مفتاح دار السعادة 1/15. 


(�)   المائدة: الآية 67.


(�)   الأحزاب: الآية 39.


(�)   صحيح الجامع 2/319، الرسل والرسالات/45.


(�)   النحل: الآية 97.


(�)   طه: الآية 124.


(�)   الحديث متفق عليه. 


(�)   الشورى: الآية 52. 


(�)   الرعد: الآية 17. 


(�)   الفتاوى 9/93-96، الرسل والرسالات/34. 


(�)   البقرة: الآية 213. 


(�)   النساء: الآية 165. 


(�)   الملك: من الآية 8-9. 


(�)   الملك: من الآية 10-11. 


(�)   المائدة: الآية 48. 


(�)   ص: الآية 26. 


(�)   المائدة: الآية 44. 


(�)   المائدة: الآية 45. 


(�)   المائدة: الآية 47. 


(�)   في 10/8/1414هـ. 


(�)   آل عمران: الآية 14. 


(�)   التغابن: الآية 14. 


(�)   الحديث رواه مسلم/ابن كثير 2/14. 


(�)   تفسير ابن كثير 2/14. 


(�)   تفسير ابن كثير 2/14. 


(�)   تفسير القرطبي 4/29. 


(�)   تفسير القرطبي 4/29، 30. 


(�)   تفسير ابن كثير 2/15. 


(�)   رواه النسائي بسند صحيح، صحيح الجامع 1/353. 


(�)   آل عمران: الآية 14. 


(�)   آل عمران: الآية 15. 


(�)   الكهف: الآية 107-108. 


(�)   آل عمران: من الآية 16-17. 


(�)   تفسير القرطبي 4/28. 


(�)   تفسير ابن كثير 2/18. 


(�)   الزمر: الآية 53-60. 


(�)   20/11/1412هـ. 


(�)   العنكبوت: الآية 26. 


(�)   إبراهيم: الآية 37. 


(�)   إبراهيم: الآية 37. 


(�)   البقرة: الآية 127. 


(�)   في 28/6/1415هـ. 


(�)   النور: الآية 19. 


(�)   الإسراء: الآية 16.


(�)   النور: الآية 3. 


(�)   الفرقان: من الآية 68-69. 


(�)   المؤمنون: الآية 1-7. 


(�)   خطب الفوزان. 


(�)   رواه أحمد والبزار ورجال  البزار رجال الصحيح (مجمع الزوائد 1/100). 


(�)   روى هذه الزيادة البزار، وفيه إسرائيل الملائي وثقه يحيي بن معين في رواية وضعفه الناس (مجمع الزوائد 1/101). 


(�)   الحديث رواه أبو داود، والحاكم وصححه، شرح السنة للبغوي 1/90، وانظر كلام ابن حجر في الفتح 12/52. 


(�)   الملك: الآية 14. 


(�)   ابن حميد توجيها وذكرى 1/125. 


(�)   النور: الآية 2. 


(�)   يس: الآية 56.


(�)   فصلت: من الآية 21-23. 


(�)   ابن حميد 1/27، وانظر صحيح الجامع 3/165. 


(�)   ابن حميد 1/127. 


(�)   صحيح الجامع 6/306. 


(�)   صحيح الجامع 5/174. 


(�)   في 7/7/1415هـ. 


(�)   الإسراء: الآية 32. 


(�)   الفرقان: الآية 68. 


(�)   الفتاوى 15/428. 


(�)   الفتاوى 15/147. 


(�)   الممتحنة: الآية 12. 


(�)   الفتاوى 15/146. 


(�)   حديث حسن (صحيح الجامع الصغير 5/296). 


(�)   النور: من الآية 30-31. 


(�)   تفسير القرطبي 12/227. 


(�)   تفسير القرطبي 12/223. 


(�)   الأحزاب: الآية 33. 


(�)   الأحزاب: الآية 32. 


(�)   الحديث أخرجه البخاري ومسلم والترمذي. 


(�)   الأحزاب: الآية 36. 


(�)   محمد: من الآية 29-30.


(�)   النور: الآية 2. 


(�)   الأنبياء: الآية 107. 


(�)   الفتاوى 15/290/291. 


(�)   23/12/1416هـ. 


(�)   التوبة: الآية 119. 


(�)   البقرة: الآية 216. 


(�)   تفسير القرطبي. 


(�)   آل عمران: الآية 179. 


(�)   الأنعام: الآية 12. 


(�)   فاطر: الآية 2. 


(�)   الكهف: الآية 16. 


(�)   الظلال، الآية 2 من سورة فاطر. 


(�)   جزء من حديث رواه مسلم، كتاب صلاة المسلمون (771). 


(�)   مدارج السالكين 2/224. 


(�)   آل عمران: من الآية 140-141. 


(�)   النساء: الآية 104. 


(�)   المدارج.. عن لا تحسبوه شراً لكم ص107، 108 عبدالعزيز الجليل. 


(�)   آل عمران: الآية 165. 


(�)   الأنعام: من الآية 42-43.


(�)   الروم: الآية 41. 


(�)   الفوائد/181 (بتصرف) وانظر: لا تحسبوه شراً لكم، عبدالعزيز الحليل/147، 148. 


(�)   في 6/2/1417هـ. 


(�)   التحريم: الآية 6. 


(�)   الأنعام: الآية 82. 


(�)  أحمد جمال، من أجل الشباب/21.  


(�)   يوسف: الآية 23. 


(�)   الكهف: من الآية 13-15. 


(�)   لقمان: من الآية 1319. 


(�)   متفق عليه. 


(�)   رواه ابن ماجه والحاكم والبيهقي بسند صحيح (صحيح الجامع 2/27). 


(�)   النور: الآية 59. 


(�)   الفرقان: الآية 74. 


(�)   انظر: الفتح 7/285. 


(�)   صحيح مسلم 2/1511 ح677. 


(�)   الشيخ محمد العثيمين: من مشكلات الشباب/46، 47. 


(�)   الزخرف: الآية 67. 


(�)   أخرجه ابن سعد: الطبقات 2/54. 


(�)   متفق عليه. البخاري ح4092، ومسلم ح677. 


(�)   رواه البخاري ح4093. 


(�)   الفتح 7/390. 


(�)   سيرة ابن هشام 3/184، 185.


(�)   متفق عليه.. سبق، والرواية لمسلم (سبق). 


(�)   فصلت: من الآية 30-31. 


(�)   رواه أحمد. 


(�)   متفق عليه. 


(�)   في: 20/2/1417هـ. 


(�)   أ؛مد محمد جمال: من أجب الشباب: ص54، 57. 


(�)   البداية والنهاية 10/369. 


(�)   (إقبال) مشكلات الشباب… د. عباس محجوب/27. 


(�)   الزخرف: من الآية 36-38. 


(�)   مشكلات الشباب والمنهج الإسلامي في علاجها/شبير ص334. 


(�)   أدب الدين والدنيا للماوردي ص319، عن الهمة العالية/الحمد/95. 


(�)   الوقت/33. 


(�)   في 26/10/1416هـ.


(�)   النحل: الآية 127. 


(�)   الأنبياء: الآية 85. 


(�)   ص: من الآية 42-44. 


(�)   آل عمران: الآية 120. 


(�)   يوسف: الآية 90. 


(�)   عدة الصابرين، ابن القيم/12. 


(�)   الزمر: الآية 10. 


(�)   تفسير ابن كثير 7/80. 


(�)   السجدة: الآية 24. 


(�)   عدة الصابرين/122. 


(�)   القصص: الآية 80. 


(�)   العصر: من الآية 1-3. 


(�)   البقرة: الآية 153. 


(�)   يوسف: الآية 90. 


(�)   إبراهيم: الآية 5، انظر: ابن القيم: عدة الصابرين 111-117. 


(�)   الأحزاب: الآية 35. 


(�)   متفق عليه (البخاري ح1469. مسلم ح1053). 


(�)   رواه مسلم ح2233. 


(�)   النووي على مسلم 3/103. 


(�)   مشكاة المصابيح 2/8. 


(�)   أخرجه ابن أبي شيبة في الإيمان، والبيهقي في الزاهد بسند صحيح (انظر: تحفة المريض/ عبدالله الجعيثن/45). 


(�)   مدارج السالكين 2/167. 


(�)   رواه أحمد وصححه القرطبي وحسنه ابن حجر. (تفسير القرطبي 6/398، تخريج أحاديث المختصر لابن حجر 1/326، وحسنه غيرهم: تحفة المريض، للجعيثن


(�)   ابن تيمية الفتاوى 10/40. 


(�)   صحيح البخاري مع الفتح 11/303 معلقاً، ووصله أحمد في الزهد بسند صحيح.. الفتح 11/303. 


(�)   عدة الصابرين/151. 


(�)   السابق/155. 


(�)   البقرة: من الآية 155-157. 


(�)   عدة الصابرين/25. 


(�)   السابق/ 21. 


(�)   السابق/21. 


(�)   عدة الصابرين/27، 28. 


(�)   تفسير كلام المنان 1/176. 


(�)   أخرجه الترمذي وحسنه 4/2464. عدة الصابرين/98. 


(�)   عدة الصابرين/99. 


(�)   ابن حجر: فتح الباري 11/205.


(�)   عدة الصابرين/100، 101.


(�)   يوسف: الآية 110. 


(�)   في 2/11/1416هـ. 


(�)   الحشر: الآية 18. 


(�)   الفتاوى 10/124.


(�)   التوبة: الآية 120. 


(�)   الفتاوى 10/122، 124. 


(�)   المعارج: من الآية 19-20. 


(�)   الفتاوى 10/673-674. 


(�)   عدة الصابرين، ابن القيم/417. 


(�)   المصدر السابق/419. 


(�)   يوسف: الآية 84. 


(�)   المصدر السابق/419. 


(�)   رواه أحمد ومسلم وأبو داود، صحيح الجامع 3/37-38. 


(�)   في إسناده صدوق كثير الأوهام. 


(�)   المصدر السابق/421. 


(�)   المعارج: من الآية 19-21. 


(�)   المصدر السابق/421. 


(�)   آل عمران: الآية 200. 


(�)   الداء والدواء/179، 180. 


(�)   لقمان: الآية 17. 


(�)   البلد: الآية 4. 


(�)   آل عمران: الآية 185. 


(�)   رواه الترمذي وحسنه. صحيح الجامع 2/216. 


(�)   الزمر: الآية 10. 


(�)   البقرة: الآية 153. 


(�)   تفسير السعدي 1/177. 


(�)   الأعراف: الآية 137. 


(�)   مختصر صحيح مسلم للمنذري ح1798، ورواه البخاري وغيره، انظر (جامع الأصول 9/579). 


(�)   جامع الأصول 9/584، وانظر عدة الصابرين ص126. 


(�)   رواه أحمد وغيره وهو صحيح (الصبر، أبو عبدالرحمن المصري/24). 


(�)   السير للذهبي 4/430، 431. 


(�)   عدة الصابرين/145. 


(�)   الأنبياء: من الآية 83-84. 


(�)   روى القصة أبو يعلىوالبزار وقال الهيثمي: رجال البزار رجال الصحيح (مجمع الزوائد 8/208) وقال ابن حجر: أصح ما ورد في قصته (الفتح 6/421) وإن كان ابن كثير استغرب رفع الحديث (التفسير 5/356) فقد ذكر أبو عبدالرحمن الأثري جملة من العلماء وصححوها ومنهم ابن كثير (الصبر/31). 


(�)   تفسير ابن كثير 5/357. 


(�)   عدة الصابرين/85. 


(�)   ابن القيم، عدة الصابرين/13. 


(�)   في 28/1/1417هـ. 


(�)   ق: الآية 18. 


(�)   الإسراء: الآية 36. 


(�)   المؤمنون: من الآية 1-3. 


(�)   الأحزاب: من الآية 70-71. 


(�)   القصص: الآية 55. 


(�)   الفتح: الآية 26. 


(�)   الزمر: الآية 19. 


(�)   إبراهيم: من الآية 24-27. 


(�)   في ظلال القرآن/الآية. 


(�)   الحديث متفق عليه. خ/6476، 6477، م/49، 50. 


(�)   فتح الباري 11/311. ونقل نصوصاً أخرى. 


(�)   متفق عليه. 


(�)   متفق عليه. 


(�)   رواه البخاري وغيره/ح6474. 


(�)   الهمزة: الآية 1. 


(�)   التوبة: من الآية 65-66. 


(�)   الأعراف: الآية 33. 


(�)   إعلام الموقعين 1/38. 


(�)   الأنعام: الآية 152. 


(�)   آل عمران: الآية 187. 


(�)   د. أبو بكر زيد، حلية طالب العلم/10. 


(�)   رواه البيهقي بسند صحيح (صحيح الجامع 5/161). 


(�)   رواه مسلم عن معقل بن يسار (5/161). 


(�)   النحل: الآية 125. 


(�)   الإسراء: الآية 53. 


(�)   البقرة: الآية 83. 


(�)   الحديث رواه البخاري ومسلم وغيرهم عن عبادة ( (جامع الأصول 1/253). 


(�)   فاطر: الآية 10. 


(�)   الحاقة: من الآية 44-46. 


(�)   الفرقان: الآية 72. 


(�)   الحديث رواه أحمد وأبو داود وغيرهم، بإسناد صحيح: صحيح الجامع 3/79. 


(�)   الأنفال: الآية 25. 


(�)   كلا الحديثين وردا بسند صحيح (صحيح الجامع 2/171، 172). 


(�)   صحيح سنن الترمذي. 


(�)   الفتاوى 6/485-506. 


(�)   13/2/1417هـ. 


(�)   التوبة: الآية 119. 


(�)   النساء: الآية 1. 


(�)   النساء: الآية 36. 


(�)   لقمان: الآية 14. 


(�)   العنكبوت: الآية 8. 


(�)   لقمان: الآية 15. 


(�)   متفق عليه. 


(�)   رواه أبو داود بسند صحيح (صحيح سنن أبي داود 2/480). 


(�)   رواه الترمذي وصححه، وابن حبان والحاكم، وأقره الذهبي (صحيح سنن الترمذي 2/175، المستدرك 4/152، موجبات الجنة/57). 


(�)   شرح السنة للبغوي 13/11. 


(�)   رواه مسلم ح2551. 


(�)   رواه البخاري.


(�)   الكهف: الآية 82. 


(�)   متفق عليه، البخاري 10/338 الأدب، ومسلم 2743 في الذكر والدعاء. 


(�)   مريم: الآية 14. 


(�)   مريم: الآية 32. 


(�)   القصص: من الآية 23-24. 


(�)   رواه أحمد، وسنده صحيح، وصححه الألباني. (السلسلة الصحيحة ح912، وأخرجه الحاكم بلفظ آخر وصححه، وأقره الذهبي) (المستدرك 3/208) و(انظر ترجمته في الإصابة 2/190). 


(�)   وردت القصة في صحيح مسلم في الفضائل 4/1969. 


(�)   شرح السنة للبغوي 13/26، 27. 


(�)   صحيح الأدب المفرد/45. 


(�)   الإسراء: من الآية 23-25. 


(�)   متفق عليه، خ: في الأدب، م: في الإيمان). 


(�)   خطب ابن حميد م1/84. 


(�)   رواه ابن ماجه والحاكم وغيرهما بسند حسن (صحيح الأدب المفرد/38، 39). 


(�)   رواه البخاري في الأدب المفرد وصحيح إسناده الألباني (صحيح الأدب المفرد/35). 


(�)   شرح السنة 13/22. 


(�)   شرح السنة 133/22.


(�)   في 21:1:1417هـ. 


(�)   مريم: الآية 40. 


(�)   العنكبوت: الآية 64. 


(�)   القصص: الآية 88. 


(�)   الأنبياء: من الآية 34-35. 


(�)   الحج: من الآية 1-2.


(�)   الأنبياء: من الآية 1-4. 


(�)   المؤمنون: الآية 115. 


(�)   الأعراف: الآية 210. 


(�)   فصلت: الآية 36. 


(�)   الأعلى: من الآية 9-12. 


(�)   الذارايات: الآية 55. 


(�)   الحديد: الآية 16. 


(�)   الأعراف: الآية 51. 


(�)   الإصابة لابن حجر، غذاء الألباب للسفاريني 2/554، قل هو نبأ عظيم/81. 


(�)   وصايا العلماء للحافظ الربعي ص47 عن: قل هو نبأ عظيم، الجليل/809. 


(�)   سير أعلام النبلاء 2/466 وباختلاف يسير، وهو في الحلية أو في من هذا 1/264، وانظر: قل هو النبأ العظيم/86.


(�)   صفوة الصفوة 3/327. 


(�)   محاسبة النفس لابن أبي الدنيا ص88 عن: قل هو نبأ عظيم ص89. 


(�)   يونس: من الآية 7-10. 


(�)   الجريرة عدد 8644 في 12/1/1417هـ. 


(�)   حديث صحيح رواه الترمذي (صحيح الجامع 5/302). 


(�)   في 13/9/1416هـ. 


(�)   الأحزاب: الآية 37. 


(�)   عبس: من الآية 1-2. 


(�)   رواه البخاري 4981، الفتح 9/3. 


(�)   الأحزاب: من الآية 70-71. 


(�)   كما في صحيح البخاري ح4997، الفتح 9/43. 


(�)   الفرقان: من الآية 32-33. 


(�)   المائدة: الآية 48. 


(�)   صحيح البخاري، انظر الأثر في الفتح 9/3. 


(�)   الإسراء: الآية 88. 


(�)   تفسير ابن كثير للبقرة 1/59. 


(�)   قادة الغرب يقولون… جلال العالم/50، 51.


(�)   الزمر: الآية 23. 


(�)   الإسراء: الآية 9. 


(�)   عن مقدمة كتاب أحكام القرآن، الكيا الهراس 1/6. 


(�)   الإسراء: الآية 83. 


(�)   البخاري: الإجارة ح2276، وفضائل الصحابة ح5007، الفتح 4/453، 9/54. قال ابن حجر: وفي الحديث جواز الرقية بكتاب الله، ويلتحق به ما كان بالذكر المأثور. 


(�)   الحج: الآية 18. 


(�)   الجن: من الآية 1-2. 


(�)   الأحقاف: من الآية 29-32. 


(�)   رواه البخاري ح5018، الفتح 9/63. 


(�)   تفسير ابن كثير 3/233. 


(�)   رواه الحاكم بسنده وقال: صحيح على شرط مسلم. (المستدرك 2/314). 


(�)   الفرقان: الآية 30. 


(�)   الفرقان: الآية 31. 


(�)   أضواء البيان 6/317. 


(�)   الظلال 5/2561. 


(�)   النساء: الآية 65. 


(�)   النساء: من الآية 60-61. 


(�)   الفتح 13/39. 


(�)   جامع بيان العلم وفضله 526، 528 عن النبذ في آداب الطلب/للعثمان/63. 


(�)   مقدمة المجموع، شرح المهذب 1/38 عن: النبذ في آداب الطلب/64. 


(�)   في 30/4/1414هـ. 


(�)   البداية والنهاية 12/146. 


(�)   انظر البداية والنهاية 12/283، قبل أن يهدم الأقصى/55، 56. 


(�)   الحج: الآية 40. 


(�)   سير أعلام النبلاء 21/287. 


(�)   البداية والنهاية 12/341. 


(�)   البداية والنهاية 12/342. 


(�)   البداية والنهاية 12/344. 


(�)   آل عمران: الآية 140. 


(�)   آل عمران: الآية 165. 


(�)   الرعد: الآية 11. 


(�)   في 18/2/1414هـ. 


(�)   الأعراف: الآية 26. 


(�)   صحيح البخاري 3/24، 4/255، 5/43.. وغير ذلك من المواضع. 


(�)   التوبة: الآية 40. 


(�)   الأنفال: الآية 30. 


(�)   كما روى ذلك ابن حبان في صحيحه، والحاكم في مستدركه وقال: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه ولا أعرف له علة (انظر تفسير ابن كثير 3/58). 


(�)   الأنعام: الآية 11. 


(�)   الحج: من الآية 40-41. 


(�)   كما في رواية البخاري في الصحيح 4/163، 5/204، ومسلم في صحيحه 4/1854. 


(�)   صحيح البخاري 4/180، 189، صحيح مسلم 4/2309. 


(�)   صحيح البخاري 4/256، 257، وإسلام سراقة ذكره ابن إسحاق في روايته، انظر السيرة النبوية لابن هشام 2/102-104 بسند قوي. 


(�)   الطلاق: الآية 3. 


(�)   الطلاق: من الآية 2-3. 


(�)   الهجرة النبوية، أسعد المرصفي (بتصرف) ص121. 


(�)   في 26/12/1415هـ. 


(�)   البروج: الآية 10. 


(�)   الحديد: من الآية 22-23. 


(�)   البلد: الآية 4. 


(�)   الأنبياء: الآية 35. 


(�)   النور: الآية 40. 


(�)   آل عمران: الآية 144. 


(�)   آل عمران: من الآية 152-153. 


(�)   آل عمران: الآية 166-167. 


(�)   تفسير ابن كثير 2/123. 


(�)   آل عمران: الآية 153. 


(�)   صحيح مسلم، شرح النووي 12/146. 


(�)   صحيح البخاري 7/358 الفتح. 


(�)   صحيح البخاري، عن السيرة في ضوء المصادر الأصلية/389. 


(�)   رواه ابن إسحاق بإسناد رجاله ثقات، السيرة في ضوء المصادر الأصلية 387. 


(�)   رواه ابن إسحاق بسند حسن. المصدر السابق 399. 


(�)   آل عمرا،: الآية 121. 


(�)   آل عمران: الآية 179. 


(�)   آل عمران: الآية 155. 


(�)   زاد المعاد 3/283. 


(�)   آل عمران: الآية 179. 


(�)   زاد المعاد 3/219، 220. 


(�)   زاد المعاد 3/220. 


(�)   آل عمران: من الآية 139-141. 


(�)   زاد المعاد 3/222. 


(�)   في 11/10/1416هـ. 


(�)   النساء: الآية 131. 


(�)   الإسراء: الآية 57. (انظر الفتح 11/302). 


(�)   الداء والدواء/48. 


(�)   البقرة: الآية 218. 


(�)   البيهقي: ثلاث شعب من الجامع لشعب الإيمان 1/290. 


(�)   الداء والدواء/50. 


(�)   الداء والدواء/50. 


(�)   فصلت: الآية 23. 


(�)   تفسير ابن كثير 7/159، ط الشعب. 


(�)   يس: الآية 65. 


(�)   فصلت: من الآية 22-23. 


(�)   الداء والدواء لابن القيم/53، 54. 


(�)   الداء والدواء لابن القيم/53، 54. 


(�)   ابن تيمية، الحسبة ص37. 


(�)   النازعات: من الآية 40-41. 


(�)   هود: الآية 102. 


(�)   سير أعلام النبلاء 2/364. 


(�)   الجامع لشعب الإيمان للبيهقي 1/190. 


(�)   انظر الفتح 1/109. 


(�)   آل عمران: الآية 187. 


(�)   الفتاوى، 28/167، 168. 
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